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سیسدتی الجليلة الدكتورة سمحة الخولى 


هذا الکتاب من dim‏ ومن حفاث انت ب أن بھدی اليك » 
ففتما عرفت من يجاهد مثل جهادك ب بالظم والتتريس ‏ لرفعة 
الموسيقي فى وطئنة » ید لك فى بد تراننا » ۷ اتنٹکرین أله » تحئین 
عليه » وتجنبينه آلی امام » ويد آخری فى ید اقوسیقیالتحضرة ء 
تتمنین لو WL‏ بركابها > کان رسالتك فى مجال الوسیقی امتداد 
Hla J‏ والدك المظيم فى مجسال الادب ۰ وما رحلت لتمثيلنا فى 
مؤتمر دولی الا تشرفت بك امتك وانتفعت من خرك الجديدة + 


وما اُردت بهذا الکتاب الصغي إن اقتحم ميداثك » واتماً 
جملت همى كه إن الفط جو حفلة الكونسي واقف عند لحظانها 
العلوية وادور حول جاتبها الانسانی » متبسطا فى «لکلام » خالطا 
الجد بثی: من الدعابة » والقصد بالبالشة » مسترجه؟ ذکرباتی 
جن بدات .ھی روما ا قبل الحسرب العائية الأخيرة ب BIBT‏ 
الكونسير لآول مرة > وعشمی أن احث القارىء الذی حاله كحالى 
قبل هسته الخلطة أن بتوکل عسل الله ويشترى تذكرة ٠٠٠٠١‏ 
لتشٹیف اتلیه Y‏ ۱ 

سی حاتي 


« پوئیه كفتك 
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۱ لحظات 


کل ااصابیح مضاءة » سافرة وعحجبة ء كان اطمیم جلسون 
5 آما كلهم + ار کات وال عاءات و الا بتسامات التبادلة ملفو فة 
دب مر اسیمی محنط من عهد فرسای « الصالة كألها فى حضر ة مدام 
ر يكامييه وهی تستقیل حشدا من ضيوفها فی صالولہا الصغبر » 
فجزاء الأخر ی الحضور إلى الحقلة وهو يلمس ركية بحد ركبة 
لیصل إلى مقعده اللو اى ء وحرالہ همسة : « عقوا : عن اذتله ۾ 
أن بصو ب afl‏ صاحب الركبة » وهويديرها قليلاعنة أو يسرة » 
نظرات ظاهرها السماح وباطّا التافف من هذا الخلضبين المتأقين » 
فهذ! este‏ من طواويس الثقافة والذوق والكياسة ٤یرید‏ کل مہا 
أن بیز الاعر فى نفشة ذيله . رمن مات الأحاديث BL‏ عختلف 


VN 


اللات ~ ر جا ی وحر ھی - ثدوی فی ااصالة همهمة عتلطة مهم 
ولكنبا متجانسة كسطح كرة ماساء تدور حول ورها بسرعة > 
لا طنبن ؛ همهمة لا مکن فكها وإرجاعها إلى آصوطا : كشقشقة 
الطيور تحت مظلة الشجرة قبل التوم عند الغروب : ومم ذلك فهى 
همهمة کی حكاية واحدة : جذل لتركب متعة BAM‏ ادرة» هی 
نفحات من السماء . 

إن كانت ف sid‏ ساعة صفو قهی هذه الساعة : التفوس 
ق نشوة > خلت re‏ همومها » old‏ مضپتة » و العیون لامعة »> 
والقلوب متطهرة ء و كأنما ارتد الحمیمل عهد الطفولة + د بلغت 
الضجة ذروتها لغلبة إحسامہم كلهم بأنهم عا قلیل سیصمتون صمت 
القیورء لعلهم يشعرون بسعادة وراحة فى هذا افبوط المفاجىء من 
شاحق ء سيبلع کل واحد ربقه فى حلق جاف : 

جو بد د 

ومن باب جانبی من السرح‌یتقاطر أعضاء الاو رکسٹرا قردا 
وزوجا وٹلاٹا وعنقودا بلا ترتیب ء کساسلول ا اء من صبور 
شرقان » كل مہم محمل آلته بيده » حریصا علہا أشد hl‏ ص 2 
إل بل lly‏ فان حملت إل لمر من بل » oF‏ حملها det‏ 
جتنا لنشبد عازفين لا عتالين ء و كذلك البيانو أو اغارب إن كان 
ق الر نامج دور لأحدها ۔ 

ویتخذ آفراد الأوركستر ا أما كلهم ویزحز حون كراسيهم إلى أن 


۱۳ 


تستقر مهم » ويتأكدون من ثبات حاملات النوثة ء ويقلبون أوراقها 
للأطمغنان عل‌سلامة ترتیہا ءمرة بأصابعهم ومرة بأطراف آقواس 
الکمان . قليل pou‏ إليتا . لیس هنا ستار يطل المثل البعدیء أو 
الهایف من ثقب فيه على الصالة لیتحسس مزاجھا ومقدار دسمھا أو 
هز Vl‏ . 


ثم بأحد كل عازف فى تجربة آلنه » يالها من ah‏ ممتعة > لا 
يعرفها إلا عشاق الأو رکسترا » انبال من كيس سيل نقود ذهبية 
وفضية و حاسیة فلها رثن مر کب مشوش ۔ 


من القفشات الى يتندر بها الغرب على الشرق ؛ رواية تر عم 
أن شاه Ol pl‏ س من أسرة کاشغار إبان انهیارها » حین سمع 
تجربة الالات صفق طربا » ظن ألم يعز فوت نا جمیلا » وطاب 
استعادقه » عيثا حاو لوا إفهامه أن اللحن قادم وأن الذى سمعہ هو 
القشاز بعينه . 

م تصمت الآلات برهة لتندلق من جديد كأن الأوركسترا 
فرس شموس يضيق بوقفته قبل لسة الهاز . ق رات الصمت 
يزداد تلفت العاز فين إلينا 4 نحن نعرف فہم عازف الکان الأول > 
رأس dal‏ صف عمودى من الیسار » لأنه ق الأو و كسترا فى متام 
< الآثفة ) ف الفصل » ولا تمرف فى زحمة الور کسترا اُحدا 
سواه » اللهم إلا ضار ب الطبلة والصاجات الضخمة ء لأنه هو الڈی 


۷ 


تو لی خضمنا فى ا حقلات السابقة ء وبالأخص إذا كانت المقطوعة 
من be‏ لقات واجنر . 

eel‏ فی حظة تلق إلينا سوت نبقى الصالة و محدسون وع 
الصلة الى ستنشاً بيننا وبين قائد الاو رکسترا ء لم من هذا ابس 
و الخدس إحساس خقى يصدق معهم بفضل طول الران. 

أنظارم الآن مصوبة إلى oll OU‏ دخلوا منه » يترقبون 
وصول قائد الأور کسٹرا ٠‏ انم يروت مقدمه قيلنا 6 فبصمتون 
ويستعدون » ختصمت الصالة أيضا وان pdt‏ من هنا و هناك سعال 
محاول صاحيه أن يكنمه ‏ آمامتا ثوان قليلة قبل أن يطبق الصسته م 

إنهم أيضا یعرفون قائد الأوركسترا قبلنا » لآم Basted‏ 
البر وفات وامتحتوه وأصدرو! عليه حكمهم . ناک تستطیع من 

تبر أن تتنبأ أى نوع من القادة هو ء ہو ء إن كانت جلسة الرخو 
الشيعان > فاعلم أنه رجل غير مهاب لا تشخصه ولا لعلمه » وت 
كانت جلسة الحائع مشدود الأعصاب ؛ جلسة من يقول : : ولى لذة 
وفخر فی ذلی وخحضوعی 4 فأعلر أنه قائد أزرق التاب » GAY‏ 
له غبار . ٤‏ 

tee‏ جج 

وینفلت القائد من الباب مسرعا فيعلو منصة من ا حشپ علو 
شر ونصف » فنقابله بالتصفيق أيآ كان هو ء ويشتد هذا التصفيق 
إذا كان من النجوم اللامعة الى لا تظهر إلا لی قترات Bulge‏ 


te 


فيشتاق إلها » فيشكر نا بابتساءة وحتیة من الرأس. يطبق عارناائص مت 
وشخفت الأضواء وتعمنا عتمة عبية رحيمة بعد فظاظة الأنوار ثم 
يستدير القائد للأور كسترا ویو لينا ظهره» ودعنا وجهه ومر تا لله » 
تم يدير بصره على العاز قبن كاغا يصر م ف Ape‏ . 

آحیانا يدق بعصاه دقات خفیفة متتالية على درج النوثة أمامه 
لكى ہش على الآور كسترا هش الراعی على call‏ ء من أجل أن 
يلتحم القطيع ویلتظم. فاذا اطمآن أن وحدة شعورية قد ربط ت آفرادہ 
وريطت بيهم وبينه رفع يده اليمى »وهو يديربصردمن جفید » 
وتظل dled‏ معلقة ق اهواء. ياها من حظة تنحبس فما أتفاسنا > 
کان الكون كله قد سكن لیسمع » dad‏ ممتعة لا بعر فها إلا عشاق 
الأوركستر! > ثم إذا حركة منه تنطلق الموسيق » یغمرنا تيارها. 

ہہت 


ei‏ على قائد الأوركستر! إلى اليوم أن یلیس الفراك الأسود 
والياقة المنشاة القرد ورباط العنق الأبيض من لفصيلة الفراشة ع 
وسلساۃ فضیق رقيعة لاتم الام الشياكة والأناقة ومستلزمات 
الطقم > تدل على جنبه فیغیب طر فها ى جیب بتطلو نه الیمین : 

ى ذمتى أن الفراك علحقاته الإجبارية من أسخف الأزياء : 
ومن عبج يأن أو رويا - آم الذوق الرفيع كا تز عم س ارتضتہ 
واعتنقتہ منذ أن تفتق عنه ذهن نیل‌مصاب بلوثة مسعتر 3 باعتبارہ 
العنوان الفرد الأوحد BUY‏ اارجل واحترامہ لضيفه أومضيفه فى 
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حفلة رسمية > ولايزيال هذا الفرالك يعيش إلى اليوم تی عز جده ی 
مجتمع مقطوح الصلة باختمع الذى شبد مولده » إنه حمل صاحيه 
إلى دمیة قراقوزية ء فله على الصدر درفتان صغيرتان ترتفعان 
عن اللناصرة ء متف جتان لا تزرران » كأن القماس الم يكف أو أن 
لابسه قد زاد عشرة كيلو منذ أن اشثر اه » وعلى الظهر ذيل مشقوق 
میط إلى أسفل الركبة ء لا هو جاکتة ولا هو بالطو » هو مشروع 
صدیری إسكندرافى ق لون الحر مر کپ علية نصف فوطة سوداء 
مشقوقة متروعة من مکیساتی فى حمام العلات » أو من أحد أهالى 
پورما + 


من حقة البوم أن لا يظهر ی حفلات إلا الكرنفال : إن حدث 
لسخریی بالفراك أن كانت توسوس لی نی حفلات السفارات » 
فإن وسوسها كانن تعلو كلا رآيت قائدا عظيا من قادة الأوركسترا 
لابسا الفراك فإق كنت آنف له أن برضی عهانة تجرع هذا ااسخف 
والحضوع الحكمه وهذا المسخ لشخصه ۔ 

وأعترف آتی لست آدری أى شی ء ينبغى له أن يلبسه بذلة » 
قالأور کستر ! تبتل فى معبد له طقوسه » ولايتم القطوس جلاها إلا 
إذ! كانت لها أزياق. ها الخامة ہا ء فالز ی والوظيفة AMS‏ شی» 
واحد فا » »> لو لبس قائد الأو ر کستر ا سر Wd‏ حرج be‏ صیاحا 
cyt‏ له نه » وتضاءل إشماعه عن فرط ألفنتا canal‏ والألفة مدحنۃ 
إلى الاستپائة ء أو من تشبه بنا » والواجب أن یکون lake‏ عنا. 


iv 


ڈاذا لا أقترحآٹ يلس قائد الأو رکستر ا فوق ستر ته هذا الروب 
الأسو د الڈی يرتديه أسائذة احامعات ء فأنه مثلهم مثار للهدی 
وہذیب للنقوس ۔ 


رح شاه » > ۱۵/۱۱/۸ ۰ ye‏ 


۸ 


النصف الأول 


وتيدأ الخفلة عادة معزوقة ة3 قصيرة » ف الأغلب افتتاحية أوبرا . 
مشيورة أو het‏ أنتريو) ‘ شهیات قبل الأطباق الذسمٰة + 
تجليخ الموس على القايش ء تحريلك الدیناموقیل انطلاق السيارة + 
مهد ایام التعشيقة الحلوة بين الأوركستر | وقائده . لاسٹسلامٹا له 
وأسره لنا فى قیضته ء حس أثناءها ی شی ء هو ء ما طعمه » 
تنقلتا إلى حضم يبللنا دون أن نشرق فيه » على الشفاه مذاق ملحه 
من قبل أن تعب من مائه > 

الصالة بعد آن کانت أشتانا موزعة الخواطر تجمعت قى عجينة 
واحدة وخشعتکلھا فى معبد للومیتی . هبط علبا جو غریب من 


مؤلفات يحيى حقي ب 5 


أعلى cbs‏ » كأنما نتر دد فيا نقاس کل‌عیاقرة هذا الفن » عابر : 
ومعاصرين . يعد ق العام كله ذرة من دنس أو قیح ٠,‏ 

تعليقنا علمبا تصفيق لا هو حاد ولا هو بارد » حسن الآدب 
أول پواعثه . إننا محتجز الاب ال کف ل سيق يعدها . يستدير 
القائد إلبنا ويشكرنا بسرعة بأتحناءة من رأسه لا تتکر . لا يشير 
إلى الأوركستر؛ کن يقول : ليس الفضل فضل بل فضلكم ٠‏ . 
لا يطلب منہم أن يقفوا لشكر نا على التصفيق. کل هذا سیأق دوره 
هذه اتفاقات ضمنية پینٹا . 

فالفترة القصيرة الفاصلة قد جرب يعض أفراد الأو رکستر اس 
وبالآخص عازفو MT ASH‏ . إن كانت قد تمثلت فى هله 
اثنجربة أول اطفلة الحظة من محظات السعادة الى حس با عاشق 
الکوٹشرتو ء فإلها هله المرة قد فقدت سحرما ء فقد دخلنا فى 
الحداء هم لذلك لا يبالغون فى هذه التجربة کا فعلوا من قبل: 7 
عنافة أن جوروا على اللحم ای وعرقلة تيار سيتدقق . و ذلك 
أسرع كل من يريد أن يسعل باق وبالباطل + لسعل . هكذا 
فعلنا قبل پدء ا حفلة ء لکن السعال هذه المرة أكثر عددا وأعل 
صوقا . كنا من قبل نهد للصمت» ونحن لتنفس فیحریقے أما هذه 
المرة فنحن مهد له أيضا ولکن بعد أن حرجنا من فترة _الترمنا فہا 
کم أنفاسنا » یل إلى أن کل واحد يريد أن يبذر فى أقل من دقيقة 
کل رصيده من السعال من قادم مرہ كله . 


“ye 


الأمربعد ذلك مختلض» اما أن TG‏ سيمفو نيةء فيظل الأوركستز { 
على حاله » وإما أن يأق کونشرتو هو حوار متشابلك لیذ بين 
الأو رکسٹر اكله وعز فآلة متفردة : الکیان » البيانو» القیو تشللو » 
الكلارتيت — هذا هو الأعم ء فی السجل الموسيق آیضا كو نش رتو 
للأوركستر! والماندو لي نأواطار ب المتحدرة ة إلينا من قلماء المصريين ء 
ولكن هذا نادر Me‏ ۔ 

dah‏ رکنا قائد الأوركستر ! ویغیبعنا برهة ثم یعود سور ما 
كانت اليد نی اليد — يقود الفرتیوزو- العازف الأستاذ الڈی 
بلغ القمة الى ليس بعدها قمة ء رجلاكان أو امرأة . والمرأة عند 
عشاق الكونشرتو ليست الأفضل » بل الأعجب 

ee 

آقف هنا لاقول للك : إن كنت جديدا فى الكار کاکٹت آنا 
غشما حينئل » فحذار أن تقع فى المطب الذى خانی Ke‏ صادفی 
ول مرة » قالسیمفونیة تتألف عادة من أربعة أجراء : سریع 
فمتمهل فرقصة فسريع جدا(ھذا هوو صفهابالبلدی لاباتلو اجاتی) » 
وبين كل جزء وجزء فتر ة صمت وتريث » فقد ظئنت آول AM‏ 
أن حسن الدب والر هات القاطع على oT‏ فهمت el‏ الأول 
وتمتعت به وأعجيت به إعسابا منقطع النظيريقتضياق أن آندفع 
فى تصفيق شديد ted‏ أن ینبی . 

لا آئمی يوم أن فعلها ول مرة » كأنى ارتكبت جرما شنيعا» 
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أو أنى ممجی نصف عريان قادم من الغابات ليقعم فجأة صالون 
عدام ریکامییه : إنه ینص بالضيوف المتأتقين ويضيق ہم * 
پتقاطروت إلما لتحيئها » غ يبق أمام الكتبة الى تجلس علا ]لامساحة 
لا تزيد عن حجم الندیل ء ومع ذلك لا يصطدم حذاء عذاء ولا 
كتف پکتف . هذا . هذا هو التمدت وإلا فلا ء Side UTS‏ 
داس على جميع الأحذية وخبط کتنی کل ال کتاف . هش د + 
حشتی آصوات كثرة ء پمنش‌وضيق ء ونظر إلى جر الى يتأفف 
ورثاءء فلم أحسن الفهم وجهلت الأصول والتقاليد ء فا السيمقونية 
إلا وحدة متاسكة ء لولا اللامة گا كان بين أجزائها فواصل ء بل 
فى بعض السیمقونیات قد يلتم جزءان بلا قاصل , سید كدت 
wet gut‏ الى أعد علہا وأكذب قائد الأور کسترا ء من 
شدة تليطتى ف الانباء عند-الانتقال من جزء إلى جزء » ققطم 
الأجراء بالتصغرق ممناه طعن السیمقو ثية پانلناجر وتز يقها ء أو 
فى آحسن الظروف - التصفيق هنا شوشر ة يضج ها عاشق الموسيق 
وتعكان مڑاجه . 1 


آشر ق gall Yo‏ بالران وتعلمت ہ وم لا! حى اغمیر يالمران 
قتعم » ولكن من الغریب وإن لم آستغربء وما يدعو إلى الحجل 
وإن لم أخمجل » أن یکنت إذا دعوت بعض ضيوق من آهل يلدى 
من لیس لم سابق خلطة بالكو نشرتو - إما للاستعلاء على » واما 


لأننى. لاأدرى ماذا قعل م أن رفضت أن آدو دم عل‌الکبار یات 
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فرضخوا لى كرها » فاراهم یقعون یدورم فى المطب الڈیٰ BE‏ 
من قبل لا آحجل من آن eS‏ پش عتیف ينطق بالتأفف والرثاء 
ule‏ أطمع أن یقولواق سرهم ويا له من ولد مكن حريف 2٩‏ 

أرجو أن تلتمس لى العذر لوقوعى فى الطب أول مرة » 
فأنا قادم من بلد » الموسيى فيه هى الغناء عصاحبة التخت الشرق 
وحن لا ننتظر انہاء الدور ( فرعا طال ساعتين ) بل شیبنا وتربينا 
على أن كل جملة + بل bey‏ كل آهة ء بل كل تقصیعة جسد أو 
حنجرة OL)‏ كنا نستمع لمغنية ) من حقها علينا أن تنطلق منا بعدها 
فورا زوايع من التصفيق والاستغاثات » بل من الصقر أيضاً من 
del‏ التياترو . . مع أن الاستغائة دليل الكرب » والصفير فى 
عرف المستحدثين هو علامة الاستهجان . 

د عد د 

تنتبى السيمفوتية فيعلو التصفيق ء وكأما مثل آمامتا کل جزء 
من جز II‏ لتصفق له على حدة . قائد الأور كسترا يشكرنا مرة 
وأخرى بأحناء رأسه فلا تدا الزوبعة ء عد يده إلى عازف الکان 
الأول لیصافحه »رمز | لمصافحته للأو رکستر | کله تعیبر آعن‌تقدیره 
هده وبراعته وحسن آداہ . عازف OSH‏ الأول يلترم من حسن 
الادپ Be‏ تم على أن المصافحة تكرم من القائد ء فهى ليست 
بع تذین » أين الأرى من الأريا > فهو يتلقاها ولا يزعي أنه يشتر له 
فها » ale‏ شأن من يعقبل عیة . ان كان هز فالقائد لا العازف هر 


wT 


الذى ہز يد مصافحه ۔ یز داد التصفیق علوا حين نری كرم القائد 
ونيله » يلتفت إلى اور کستر ا ويطلب إليه ح رکة متكررة من يلبيه 
من تحت لفوق أن یقف کل آفراده » علامة على شكر هم لتا آیضا » 
ثم يشير القائد زلم كأنه يقول ہ لیس الفضل فضل > بل فضلهم 2 . 

من الغريب أنى ۸ آحظ مرة عازف الكيان الأول وهو يعبافح 
قائد الأو ر كسترا إلا انتابلی UE‏ تفسی شعور بشیء من ا حرج » 
كأنتى حکمت بأنه هو لابد شاعرها بالحرج» الصافحة الى تلقاها 
ليست له » بل للأورکسترا كله . عوقفه کوقف المحلل ف 
استر جاع BELL‏ بالثلاثة لزوجته » «سم »لا أكر ولا أقل . وھذا 
الشعور الغریب الذى لا أفهي سيبه ولا كثبه پلازمی ف كل مرة 
أرى فہا إنسانا یقن موققا حرجا حّی ولو كان خريبا عی ولا 
شأن لى بورطته . 

ہت 

بأہاء السيمفونية ينبي النصف الأول من الفلة ؛ لا تعرف 
فيه عادة إلا مقطوعات من pt‏ اث الکلاسیکی الذى يقل عند » 
«حپوسی اولایتعداہ إلى درافیلء أو استر افنسکی ؛قلیصادفی ق 
Slat Al a‏ حدثتك عنيا ‏ إلا نادرا أن أشتمل هذا النصف 
الأول على شىء من الژ لفات الحديثة موضعها يأی عادة فى التصف 
الغا من الفلة » ولست أضمن اطراد هذه القاعدة أيامنا هذه ء 
قبين المعاصرين من يعلو تجمه فيشق له الطريق إلى النصف الأول 
من Bahl‏ ۔ 


Ata 


تضاء الأنوارفنترك مقاعدنا Sle fs‏ دهة . نقطعها فى طاہور 
طولا وعرضا ودورائا > جيئة وذهايا » ستعرض بعضنا بعضا 
فتخن و إن لم نتعارف منمر يدى طريقة و احدة. تتلمس,نظرة الغريب 
إلى الغريب معی لا تنتظرہ تی غير هذا اكان » کاغا نناجی سرا 
برأينا فى اسلغلة ۽ ونزعم أن نظرتنا تم هن هذا الرأى؛ ومع ذنك 
فكل إنسان ق حالة ء منطو على نقسه »> فلا مهجم أحد على أحد 7 
the‏ أشعر بثقل السلاسل ا لحفیة الى حبس الناس بعضہم عن بعض 
وهم أحوج وأشوق ما یکونون للاتصال ۔ 

الترهة ق الردهة ‏ الخطوات المفقودة كا تسمى ؛ هی أيضا 
من اللحظات السعيدة عند عاشق الكو تد تشر تو > هی ا حانب الاجیاعی 
الإنساق ق سفلات gee!‏ برغم ما م علا من لانعزال » 
size‏ بالشعور بالاتهاء إلى جنس راق نظیف . 

إن من پشہد سفلة فى دا ار آوبرا باریس و/ پنتره فى الاست احة 
یق ردهتها الفسيحة البديعة الى تعد ثلا فتا لفن العمار BIS‏ 
شرب What‏ كوز من الصفیح ف جلوة بی وبين تقب 2 


تر اه ۱۹۵۵/۱۱/۶ > من OV‏ 


النصف الثانى من الفلة لايقل عن التصف الأول طولاء 
وهو موزع بين رحالن ؛ والفيصل ق قائد الأو وکستر | اللی 
آعد ابر قامج حسب مز اجه فإن کان لا يفم اعالالداررس الحديثة 
تی التلحين أو أحس أن عرضبا على ا حمھور نوع من الخاطرة 
قد تسيب اڑعاجا لعدد غير من المستمعین » فاته بيدا النصف 
it‏ يعمل کلاسی آیضا ‏ ضخم هو الآخخر » تم يعقيه ء من باب 
تبر ثه الذمة » بمقطوعة أومقطوعتين شفیفتنمن‌آلدارس الحديئة 
کانہا عينة من البضاعة » لك آن تمتحنہاء فان أعجبتك اشتریت 
من بعد وإلا قلا : 


ul‏ إذا کات من امن هذه الدارس الحديلة » ومال إل 


تعریتا-لسهور يأعلامها اليارزين» وفاء لقهم عليه » وفاء لق 
هذا العصر عليه » فقد خصص للصف الثانى لأعمال هده المدارس 
ويبدأء يعمل ضخم » فإذاكات الأمركذلك فر عا دخل إلى المسرح 
عازفون جدد ؛ معهم آلات غير مألوفة أو شائعة فى الأو ر تكستر! 
الكلاسى : آلات النقر على المادن أو ا حشبِء يقابلهم آنصار القديم 
پسخریة وتوجس » کأنہم يقولون نی سرهم : «کلام عاتن ¿ 
منشرية والگمر لله ٤‏ : 

إذا كان الصمت مع اللحشوع ہو طابع النصف الڈول ء فا 
النصف الثانى لاتسلم فيه الصالة أحيانا من حركة تململ أو جو من 
الوجوم »و Delt‏ إذاكان أغلب الحمهور من جاوزوا سن الشباب 

ستحس أن ا حمھور لیس كله فى قبضة القائد . 

١‏ والواقع أن النقلة قظبعة بين الثراث the ¢ ably‏ وحدة 
وتطريب واتسجام» وهنا تشقت و صلمة وتضاد» إن أطل القطريب 
برأسه فعلى استحياء ولزيارة خاطفة » هناك ٿ توليف + وهنا iF‏ 
هناك الابتكار أعلى من الثقافة » هنا الثقافة أعلى من الایتکان یال 
القلب غالب هنا العقل إن لم يكن مسيطرا کل السیطرة على ADI‏ 
قهو مشا رك له ق التعبير . ۔ 

بعض مقطوعات استر اقتسکی Taba go‏ فشنجیل حرق 
لضجة مولد > أو أنه دحل فقلب الائدة. + .فسنیت مطل 
الصحون. و الا کواب ورئين الشوك والسكاكين. والملاعق « كلها 


۷ 


فى عجینة واحدة ء هذا cilia‏ إذا قسته على الین جاعوا بعدہ 
لرحست عليه . ۱ 


.وأنصار القدم يرفضون هله الوسیق کل الرفض يروما النشاز 
a,‏ » يضدقون ,حي يقولون آنا تصلك آذامم وترهق أعصاہم 
شان ذلك شأن أنصار الشعر القديم ت إذا قریء علييي سو لا آفرل 
]ذاقرعوام- هذا الشعر ا حدیث > قلقاؤهي معه كره لا اتعتیار » 
وشأن sail‏ الرسم الکلاسی أمام لوحات بیکاسو وغلاة تلامیده 
من بعدہ » العين فى ا حہة ‘ وا حیة فى الصدر » إلى غير ذاك من 
الثقثیت وإساءة. الترليف بيد لاہمھا أن Le‏ قى زع الناسی 
آنا عند هله المدارس الحديئة كلها فوراء هذا الخلط التعبر البن 
الصادق لا السطحیاحادع » والانسجام الحادث قعلا لا الموهوم ۲ 
.. ۸ قصل ثقافى الموسيقة إلى الحد الذىيسمح لى أن JET‏ بتعصب 
إلى أحد الطر فين oes.‏ على العين والرأس أ من باب الولاء 
مدا والعلم بالشي > نداله ء ولکی أحب أن عرض elle‏ ریا ی 
كتمته طویلا تی لا پقال می آنی اہم ہیں دای 
تقيلت اآراث ع بل حمدت اللہ من كل قلئ thes al‏ وم 
مت » دان شحرث أحيانا أنه ولید:عصر غير عصرنا × طابعه التؤدة 
والمشرتوضيط الأعصايف وجسن الآدب »خی الانفعال له نطق 
وسقود :تقل تلع خجه الاق لرنوی لاک BP‏ جرب" 
۸“ 


حكايته فى هدوء من وها لآحرھا ٠‏ پار تیب خطوالبعمر + ووابط 
الفقرات فى أماكنها » والنقط فوق ا حروف ‏ أو الاستاع لعاشق 
رومائسى لا تستنقد آهاته حبه ء ولا يلحق الفکر Cale‏ وواجب 
عليك أن سمعت الحكاية أو التأوهات أن تصبر ا ولا 
تقاطعها و 

لذلك لم أستطع وأنا ابنهذا العضر الحديث شاخ بين أحضنائهة 
أن ent‏ أحيانا حتمیة بعض أعمال الملحن الذی يضعه نسار aul‏ 
فى الذروة الى لا يرق إلہاغبرہ » آعنی جان سیستیان باخ » ول 
اف أن معزوفته قادرة على أن قستمرإلى مالانباية » هی‌صنبور له 
فتحته سال دون أن يكون تمته وعاء » فكيف إذا املا . وبعضی 
سيمفونيات بینهوفن تیدو كأنها القطط» ها أرواحسيعة » فا AIST‏ 
أنبيأ نی مقعدى لتوقع لہایة ذيلها » وأعد gS‏ للتصفيق حى أجدنى ' 
محمولا على موجة جديدة » فإذا ظند ثآنها الہت تلا موجة ثانية ». 
ؤهكذا دواليك إلى أن تبلغ الرجفة العنيفة الأخيرة التى Meas‏ 
السیمئوئیة عندها أنفاسيا : ۱ 

لا أغضب إذا قیل ان هذه آراء سخيفة » فمن آناستی آحکم 
على باخ chorus‏ » ولكى أعرض هله الآراء ليكون السادة 
الأجلاء الذین یتولون تقیف آمثال ف الومیتی عل حلم ینوا من 
ابر ة الى بقع فبا ء فیشرحون لنا يكلام سيل عنصر تمیة (Ap‏ 


1۹ 


پاخ » وسر الوجات المتتالية عند بينبوفن ء فلعل فلعل اهل ge‏ اح عنا 
ونکون ڈول من پستسخف آراءنا السابقة . 

وقبلت الموسيى الحديثة لشیء واحد ! Ns‏ على العصر 
الذی نعيش. فيه dle}.‏ نظری صادقة ق تعبير ها عن التمزق 
والتشتت والضجة وانعدام التؤدة وقلة wal‏ والا كتقاء بال dn‏ 
cab‏ عن العيارة الطويلة . إن يكن التراث قریبا من قلی فھی 
قرية احقل . إذا قلت إنها أشيه شی ء بالهذيان WEA‏ فان من هذا 
الحذيان يستخرج علماء التحليل النفسى عناصرالشخصية » و لعلھم 
يقولون لولاه ما عرقناها . هی موسيى » إن نی عا التطریب 
فقد نى عنما الإملال » لہا تعتمد على الصدمة والقفز والعنوع + 
وأعترف آفی أدخل بیتها دخول الغريب الذي لايسوقه إلا حب 
التطلع ء لا دخول العاشق الذى يسعى إلى اللقاء مع ا خحبیب ؛ 
ومع ذلك فقلبی عدثی أن لا استقتاس لی ما إلا بعد جولة 
متمهلة واعية فى حدائق الٹراٹ » فلو قد فعلت لتینت أى شىء 
هی وما دلالا وما ثقّہا » وهذا الرأىيتطيق على الفترن و الاداب 
جميعها » 


ومن منا تبن آھمیة الثرات ‘ إنه لازم حی re‏ الحديث 6 
ete‏ الحديث إلا عبر الٹراٹ . فإذا كنت فف مكل سی ‘ 
أو شازعا فى التنقف بالموسيى الغربية » قیحسن بات أن تيدأ بالعهد 
الرومانسی ف الثراث الموسيى ء فهو 2 Jt,‏ ب إلى أذواقنا 
f7‏ 


بن أبناء الشرق . أن موز ارسیبدولاگ کالغدیر الصاف الذى یروی 
عطشك وتری وجهلك فيه » ی إذا عرفته وعرقتقرناءہ حق 
المعرفةو خلطت روحك يأرواحهم » أتحدرت إلى من جاء بعدهمء 
مدرسة بعد مدرسة > حى تصل إلى العصرالحديث » وییفی 
أن تکوت ملما به وہشٹو نہ لأنك من أبنائه ء سواء بعد ذلك أن كنت 
راضيا عثه » أو رافضا له ج 

وإياك أن يرهيك مطلبالمعاصرة أو تهمة التخلف 6 فخر 
لذوقك الموسيتى أن تكون عاقا لعصرك صادقا مع نقسك من آن 
تكون عاقا لطبعلك مسایر! لعصرك وإذا بلغت رأيا أن تتعصب 
له . ولى أصدقاء كثيرون يرفضون الموسيق الحديثة کل الرفض, 
ویتعصبوت للقدم مها كل التعصب۔ 

ترتيب برنامج الحفلة مشكلة غير هينة » ما أشق التوفیق 
بين التنوع والانسجام» ین‌الشمول والتخير . ويكاد هذا الر بامج متذ 
قدم يسار على وتيرة لا تتقر ء شرا للك » فى التصف الأول 
والنصف Gull‏ ء لا آعرف أن أحدا قد اعترض عليه . إذن آن 
الأوان للاعتراض ء وان حملت آثا وزره : 
ای أعقد أن هذا البرنامج عثل فراغة العين من فاحية 
المستمع ووجاء مفرطا فى البحيحة من ناحية قائد الازر كسترا 
فى قدوة التحمل لد ىأوساط الناس det‏ . إن حفلة الكو نشرتو 
پثیشی ف ذم أن لاتزید عن ساعة واحدةء لاتسخالها استراحة » 

۳ 


فتكون الاستر احة معناها مع السلامة » وأن يقتصر فبا على مقدمة 
صغيرة > ثم عمل ضخم ۰ ثم ختام فييك » ولكن المستمع سيظن 
af‏ غين إذا لم يتل at‏ حلفة ء لا حفلة Bal‏ ساعدن‌علی الأقل 
فتخللها استر احة Gah‏ فما فى الردهة : 

وواضع البرنامج التحمس للموسيق يصرعل أن يقدم لا 
عقدا لاحبة واحدة » ولاهمه هل سينطبق على مقامى رقبقنا آم 
یتسم عنبا فیتزلق اد 

إذا قبلت شهادق نال أشبد للك أن النصف الأول من DA‏ 
يسعتقد عادة قدرة آعصان على الاستعداد لعلقی قيض ed!‏ 
وتتبعه بدون سرحات » هذا SU‏ أذهب جادا غير هازل » 
متنها غير غافل » فإلى أخرج بعد النصف الأول فى قروة من 
السعادة ء ولكن كأنى خرقة ميللة . أنت تعرف ولاريب هذا التوع 
من الحدر اللذبد . فإذا دق ارس للنصف الثاق جررت قدعی = 
وكانت هی الى تجرنی للنصف الأول - وجلست بليد الدھن 
"وان تظاهرت dl‏ ولد لايشيع » فى لهم لفن الرفيع » Les‏ 
لى شوق للتحليق قى الدماء » هذا OF‏ النصف الأول قد عمل 
بی أفاعيل عجییة هی الى من أجلها ذهبت وهی الى ساحدتك 
عا . 


(* اکسا ء > 1۹٦0/۱/۳۷‏ : س کی 


قى الصالة 


وکنت آثناء العزف إذاكد ga‏ وعجرت ۰ 
عن تتبعه آسارق النظر جبرای : ۱ 

هذا رجل استراحی تی ات“ وآئزید 
رأسه على حافة مقعده ومد قدميه . تنبعث من 
عينيه بلا دقع نظرة لاترى شيئا » لوهششت 
علبہا لا طرفت» همومه أنقاض معتر 2 حول 
کفشر البیض » كأنه ساطان محمول على عفة » 
والحفة سطح حر لاشاطی له » تتلاعب 
آمو اجه فپدهده وتفری به الأحلام 


وهقه فتاة عالية ا ہین » وحيدة » فى ثوب حديث ولکن 
ما ظل را هية »جمدت» آغدضت عینہا وأحنت رأسها على صدر هاء 
جمیم .أوتار روجھا۔ وجسدها مشدودةكاتما لم یق نہا عصب 
الاجزاء على آسنانه من شدة حر قتهو تحفز ه ۰ هی مثاله جمم 
لوقدة متکتمة ءورئن من طبقة لاتسمعها الآذان » کرنن 
دوران الأرض > غابت ق‌ملکوت اله ۰ أوقامتالقيامة من 
حوها لا أنقہت ءأقاجہا فى سری : وفقا بنقسلك يانتاق ۰ عل 
أقول للك « یعض هذا الطموح » آثر کی شيئا من نفسك [الأرض » 
هل أقول «بعض هذا الشجن ! ؛ أى عقدة تعانی مہا حياتك ؟ آهو 
صراع مع روحك بورثك الضى . gal‏ صراع من إنسات أذاقلك 
مرار ة الأمل LH‏ وا خیال الذکسر؟ لاتہی الدئیا يأزمة و احدة 
أو تجربة واحدة . أم أنت نی عز نوبة من عشق » فأنت تتبتلين 
إلى طهره فلائرینہ إلا طاهرا . . فهذا خشوعك بین يديد .- . 
gh‏ فوبة من شبو عار تریدین أن يلوب نیا کل جسد و رو حلك 


وهذان شیخ و عجوز متجاو ران ب لعلهما زوجان ‏ مالت 

إليه ومال إلبا ء رما تلامسث الآيدى دقع » ما مر الأيام 

خطوة إلى ارم فإذا هو سجن یضیق شیٹا نشیٹاء جاءا لیحدٹا 

فيه لخرة dit‏ انيما نها شعاع من أيام شبابها الحو الى و لین عتعة 

بقرت ها بعد أن زهدا عجرا عن نم الياة » تجللهما قناعة 

وتژدة وانمیاع: 2 . تصلهما الموسيّق مهمسا كانت 
We‏ 


رجتہا كأنها حكاية عن حفل بعد انفضاض فجت » هيات أن 
تفض لما عصبا ء تأثر ها ہا مستمد من حدسہما ثتاثر الآحرین 
نا المرم إلا انقلاب الغضی اللين إلى الرٹ اليابس. 

وأناس غير قليلين رجوهیم بلهاء ؛ وآجرون لایکفون عن 
التلقت عنة ويسرة WE‏ عن وجوه یمرفونها > أو تشما لاتحر أخبار 
فضائح اتمم » الايتشابه إنسان وإنسان فى جلسته » ولا فى 
وضع بده » على ر کبته » عل خذه » تحت ذقته 6 فوق صدره : 
وف أعلى التیائرو شبان عدیدون جاءوا ومعهم النوتة الوسيقية » 
ر اجعوا علا الأداء » هم طلبة الكونسر فتوار > إلہم أولا 
سيصيح القائد يسمعه إذا علا التصفيق — بهمه قبل كل شىء أن 

الصالة كلها کأنها اتفصلت عن الأرض » و کل انسان فا 
els‏ انفصل عن حياته , هذا الاتفصال هو الذیثار له تولستوی 
وتعاف منه وتعی على الوسیتی آنا خنجر مجتث the‏ الانسان 
بواقعه » فلم برض إلا عن ا مارش السکری لأنه مود إلى تفع : 
حمل الأقدام المبكة على متابعة السبر قى بشر :. یکتب هلا كله 
وللبیانو فى داره غبر عاطل يعرف عليه هو نفسه » حين لایعزف 
و : 


مؤلفات يحيى حقی - ۲۵ 


[o |‏ دلق الزنبیل 


وٹر مستخلص من مصران شاة » عفرود فوق الرقبة والبطن 
من صندوق مختصر جوف CO‏ بين صغير و کیبر » ودائرة من جلد 
مشدود منتزع من ظهر بقرة » وصفحة من حاس کورت على 
هيئة آذن وحش آسطوری » واحدة [ذ هو رضیع وأخرى إذ هو 
بالغ ء وأنيوبة من خشب أو غاب » ل تسلم من الثقوب : أجناس 
متباينة من مملكة ا حیوان واانيات وا حماد » نفایات ما آهون 
قیمتها فى fe‏ الادة . أهيط علینا لوق من کر کب لا يعرف 
الوسیی وعر ضت عليه مصفوقة فوق خشیة السر ح لقال ما » 
إن لم تکن دلق ز نبیل لتاجر خردة له دكان نی الى المديح » هی 
من تخلیط بو ل أو عيث طفل » فا يالك به إذا رأى من أهل الأرض 
رجالا أسوياء ء علیہم مظاهر الذكاء والاتزان » يتجمعون ى 
جد کانھا لأمر جلل » وجلسون فى وقار ؛ ثم إذا مم لا بای 


۹ 


علهم ما عهده ppd‏ من رجاجة العقل وترفع الكرامة عن اس 
یتفاسمون هذه الفتات فى صمت ء ینتظروت إشارة واحد ممم . 

هاهى قد جا ہم + فإذا فہم من ae.‏ ل 
أصابعه على a‏ »ونیم من محلك الوتر على يطن وتر بيد 
ويدغدغ بيد رقيته » فہم من احتضن الصندوق الكبير ومن 
سيد الصندوق الصغير على كمفه > فہم من یلق على الد المشدود 
يكرة من اللباد » » ومن تلفع بأذن الوحش تلفح المار بالير دعة 
ینتم من مروحة Ay‏ وبا ون شدقيه لیدوی من هله BU‏ خو ار 
ee eel‏ و يزيد تی كل مرة عن تفخة واحدة Bb‏ کل 
حن وحن . سیقیقہ الزائر عل» فمه مسرا باعل الأرض 
اعا سلامة 0 ۔ ولکته صبر Bh‏ ز له ورثائه یبن J]‏ دحشة 
وعجب » هاهو ذا پنصت باههام » من هلا الشتات رالفئات» عن 
تقالیع هذا العبثٹ » چاءه ثم موحد ide » Gulia‏ جذب 
الفناطیس للحديد > ينقد إلى روحه » يرفعه إلى السیاء ملا کان 
فیذیقه نشوة الحذل » يرده إل الأرضش إنسانا مثلنا فیسقیه Me‏ 
الأمى ء آغرقه فى غيبوبة هی الحضور بعينه > استنارت بصير ته 
وصدق احساسه ‏ فإذا اتقطع عله الصوت استفاق وقال أن سحو 
ee‏ كانت لغة متطوقة عاجرة وعند کم هذه الافة الفصيسة »لم 
أكن من قبل أفهم والآن فهمت لأول مرة معی ترأكم » : اللہ؛ 
قولکم الطهر ء قو لكي الحمال » قولکم قدرالانسان وأشجان روحه» 


¥ 


دلوق على من وضيع مدا اللحن فال ىأرِيد أن أحج إليه » ato‏ أمامه 
آقبل بديه » Sid‏ م تذكروته لى بين «Stal‏ : (أصار ق مامن 
of‏ یغشی عليه إذا قبل له إن هذا ASH‏ الصغير فى يد المازف 
الف رتيوزو جج الحفلة يساوى أكثر من حمسن الف جبیه » لأنه من 
paw‏ وجل اسمه اسر ادیفاریومي » عاش في Ullal‏ ف القرن 
السایع عشر؟ 
XE 2‏ د 
هذا مثال عل بخضی الأفكار الى كانت تدور فى وآسی عند 

دخوق صالة أوركسارا سیشیلیا اذ آنا غشم ف الكار نصحى 
انادراء أن لااجاس ف الصفرف الاو سنو وار ملكت ایت 
لثلا aT d pati‏ واحدة إذا جلست جو ارجا فا بالك ذا چاء مقمدی 
Gaal‏ الحانب الذي فيه الطیل والصاچابت » کیت لم لی انسجام 
التبم من الأو ركسيّرا كله ؟ 


tly عز على‎ : ented أسسع هله النصيحة أول الأمر‎ b> 
معدود ہین طواویس السللك ائدبلومامی أن أتنازّل من أجل ښاطر‎ 
الموسيق عن مقاعی » ومع ذلكگکتت اسز یء بیعضی أعيان روما‎ 
تہمة الٹروو‎ Gd - سین آواهم يفعلون غمل + قد يتنازلون‎ 
ttl أوالغشومية س عن الصبت الأول واکٹاكک ستجدم سنا ق‎ 
أو الثالث ولیس بعد : والسبب الآخر أن یکنت أذهب للكوتشرتو‎ 
لڈری قبل آن آسمع » أريد أن أتطلع عن قرب إلى وجوه العازفين‎ 


fA 


واحدا واحدا لأتيين ملاخهم وما بط علما من fal‏ خاء فى فترات 
التريث » ومن توتر تى طظات الأزمة ء ولأنلهى أيضا برؤية 
ple‏ لآلا م و 

يلذ لى أن آری عن قرب ضارب الصاجات مثلا ۰ إنه 
عاطل جالس فى وقار لاع ترقب أعصابه المشدودة > é‏ 
]13 به یئک ؛ ويتناول الصاجن برفق ه ویرفعھما حلاء صدره 
بطرل ذراعيه » gol‏ أن قدميه بسٹان عن وقفة ثابئة » 
یابسط مها جسده ويعتدل ٭ وعضى زمن وهو على هذه الوقفة 
ثم ذا به كأنه یتوٹب فجاة » وإذا به عبط الصاجین خبطة 
واحدة عنيفة » ثم ينحتى لیضعھما إلى جواره ی حلر شديد للا 
يصدر منیا أقل ونين بعد الحيطة + وعازف آلة النفخ وهو 
یفکها فى ستر وحیاء لصب مها وین لعابه : وعازف الكيان 
وعظمة ott‏ تبحس أفضل وضع tT Catt‏ على مد ذراعه 
6s pall‏ هو إما مستق رأومتر تج adel dls padi‏ الحلالة ۽ ولكن 
قلبة العواطف على المازف‌نادرة > فقد کنت أتعجب حين آرا 
يعزفرن عزفا UT‏ كأتهم هم آیضا آلات متحركة ء وخيل إل أن 
وجوههم تنطق بلاھة طافحة - 

ونم غل عصياق للتصيحة من نفع » فلولا جلوسی فى الصت 
الأول لما فهم الخشم موسق واجتر : آحست وأنا أسمعها عن 
قرب ge‏ واقف على شاطى م محر عاصف تبدو آمواچه وتثلاحق 


اس 


بسرعة مذهلة يشبق لها صدری ٭ لنوعات لانتہی ٭ موجة إثر 
موجة لايزيد عمرها عن ثوان ولكن باله‌من عمر : هذا رجل 
ينار كنوزه للها لائنفد + هبات آن ad‏ مثل هذا التنرع وهذا 
التدقق حند ملحن آشر لامشل لهذا كله فى حكملك عليه » فد 
تحب ثراءه کل اب » وقد تضيق غاية الضيق پفخفخته و طنينه 
وغرامه بالأبواق النحاسية كأنه موكل ta My‏ وحده على عظمة 
انيا ومجد جیشها + 


ولا یقسم هواة الوسر حول ملحن مثل انقسامھم حول 
واجتر س ه فهم من حزبین متطرفین لیس ينها حزب مسك 
الصا من الوسط » حوب یرفعه إلى السماء ویشی على يديه ٭ 
وحزب بتحاماہ oF‏ أعصابه لانحتمله وترحتها موسیقاه إرهاقا 
فظيعا ه الوب الاو بزدری الأويرا الإيطالية ویراها من 
سقط المتاع وتهاوم سلج فی أحلامهم المعسولة . واخزب SWI‏ 
مهرب عن واجار إلى أحضانها فيجد عندها الراحة والاطمثان © 


ومن Sob tt‏ على واچر ٩‏ لو رضخت Soh‏ الرجل الشرق 
لقلت إن الأوبرا الايطالية الميلودية del‏ على فھمی وأقرب إلى 
قلبى ء ولكنى مع ذلك أحب أن يرهتتى واجار ؛ قدن أمثالتا 
البلدية : القذعپ عناقہ 3 


تی ذاہب للکونشرتو لاّری أشعاتا من الاس طم دالاتعجيبة 


سواء على السرح أو تی الصالة ء أريد أن أندمج ى جوم كنوع 
من المرب من حياق » نها آحیانا تأحذ dhe‏ . ولكن غرضی 
الأول والأهم من هذا كله مو أن رأى رجلا واحدا » لعل من 
أجله وحده ذهبت : إنه قائد الأور كسرا . ( إنه ( جم aati‏ 
Jat‏ الذى ينبغى لى ویروقتی أن أتأمله وأردسه وأتعلق عر كته » 
کاننی آتسح دیل الفر الا الذى یلسه تمسحی بست ر مقام ول له 
سر باتع » ولكنه مع الأسف لا يأبه بأشواق» ضاعت هدرا ء فا 
یکاد یدخل ویواجهنا ots‏ رأسه بالتحیة حنی يدير فنا ظهره 
نيغيب عنا وجهه : 7 


طلعت عليك من قبل - على سبييل التخريق ‏ بائٹر اح تعدیل 
بر نامج الحفلة محیث يقتصر فا على مقدعة صعير ةو بل جسم واحد » 
يتصرف بعده الناس لأشغاهم أو أحلامهم » OB‏ من زهدار كر امته 
أن تعقيه استراحة By‏ ثم لقديم عمل جسم ثان قد لاتی شقه 
أعصاب سبق ها أن بلغت ىی اھتراڑھا الق رة ثم هبطت ء وعسير 
علا أن تعود نآل تفع إلى الدورة مرة أخرى ء فليس فى فترة 
ينبغى تكد ار الشيل وا بد . إن للنشوة الأولى كاها الذى ينبغى أن 
يصان » حرام أن تجور علا نشوة لاحقة حى ولو صدقت » 
وهان أنذا أطلع إليك OW‏ - من قبيل التخریف والدعابة أيصا 
باقتر اح أعجب و آشد تخریفا » ها آتذا أفترح س من قبیل الدعاية س 
قلب الاو رکستر | ظهرآ لبعان » أريد أن يدير لنا العار فون ظهورهم 


5١ 


حتى إذا وقف قائد الڈو کسترا أمامهم رأيتاه وخ فتنا نطق ملاعه 
عا بچیش ق صدرہ . إننی أذهب لأتطلع إلى وجهه ہو رحده 
وأرقب حرکاته ء لا إلى وجوه العازفن . وقد يكوت الل العتدل 
أن أن يقتم العازفون والقائد خشية المسرح فيكون ہو إما على اليدين 
أو عل اليساز وهم أمامه ق شكل نصض حلقة؛ عیث يزى ا حمھور 
معظم وجوههم فى نفس الوقت ؛ فا آشبه قاتد الأو ركسترا اليو م 
براکب زورق يدفعه عجدافه » نظرہ إلى أمام س وهو عتدہ وراعس 
دمتعده إلى وراء وهو عنده آمام . 


وقد يقول لى قائل إنك ترید أن محیل قائد الأو ر کستر! إلى 
مئل اتستمتع پتلاعب آساریره وحر کات جسمه ویدیه > كأته 
یوسف دھی وهو يقوم بدور القائد ق فيلم « شادية الوادى . 

نت تعلم أن الحركات العصبية الى تلق ا حمھور عجها کر من 
ia‏ ویتحرسون مہا » وان اعترفت للك أن بعضہم يجب أن 
ينشبث ما ورعا يالغ فى atl‏ العاثيثى لانتراع إعجاب ا حمھور : 

و کا محدث ق مسائل عديدة محاول علاجھا فلا يؤدى تقلہا 
عن الحنبين إلا إلى العودة ما إلى حاها القدم فهو Jail‏ « نل 
أرجع وأقول : قد يكون من اثر الجميع أن یولیتا القائد ظهره ء 
لكى لايصرفنا شىء ء عن الاستغراق ف التمتع بالوضیی شالصة »> 
و لكن ترداد عوامل ald‏ القائد من إغراء هذا الأداء المثيل » فیصیح 
كأنه مجمع حر کات رجل لا يعرف العوم آلی به فجأة فى الماء فله 


۲ 


بذراعيه ضریات هوج ذات اليمين وذات الیسار » إلى حركات 
رجل یہ جنة » سریع التتقل من الغضب الشدید إلى الاستخراق ى: 
غيبوية روحية ء من ا حمود إلى الرقص والقايل من فرط الطرب ء 
هو تارة يستجدى الأو ركسترا کالشحاذ ء وتارة يسرقه سوق 
العبيد » صمت ولكن يده طوافة ثرثارة » تطلب من Of aT‏ 
تخفت » ومن آحمری أن تعلو » وتظن آنبا هی الى تطلق کل نغمة 
من مکمہا » 

الله الله لو کان له شعر طویل إذ سیکون هو مقیاس العاصفة » 
سيسختل نظامه ۽ فتبدل خصل aie‏ على ا لبن فیعدخا ody‏ من 
رأسهة کون تارا آخحر عنغضهء أو مسحة من کفہ تنطق باللتيلاء 
والاعجاب والنفس ء ما أسبله فريسة لسخرية للکاریکاتیر ف 
أفأذم الصور المتحركة : 

وقد نحايلت حى رأيت لسن افظ وجوه كشرة من القادة 
5 سأرو ى للك 5 1 


ay 


CPS درس‎ 


ale‏ الدرس الذى تعلمته من 'طاتم الأرر كسترا لا يقل 
أحيانا ن Ww‏ عازفا » مادہ الرجال وإن اقتحمت المرأة أيضا 
میذانه » ولكن عددها قليل و لعله آشد فى الترايد غير أن Ute‏ 
ما یزال محدودا ء لا مخرج عن العزف على اغارب أو الکان أو 
الفیو لتشيللو فلم أر بعد امرأة تشخ ق بوق » أو تدق الطبلة 
والصاجات . لست أضمن ما مجیء به الغد . 
ولكن اختلاف الحنس يذوب فى وحدة الطاقم ذوبانه فى 
خلية النحل » كل فرد فيه ضائع فى ا حموع لا يعرف بشخصه بل 
يآلته ء كذلك ذاب الفرق فى السن . ما أقل العیوث الى تفرز هذا 
اسلا aust‏ الحفئة ء شيابه التولب الحديث العهد بالاتضمام إليه » 


3 


و شیوشه المكحكحين الذین آفنوا عمرهم فی مد عمره : 

كان قلی برق غذه الزمالة البديعة الى ألفت ہن الشعات 
على الساواة والانسجام والاحلاص القطع » ولکن کل حرازة 
مكتومة فی القلب [ذا جد الحد وجاء العمل » هيات أن on‏ 
ها بأن تفسد ال ہد المشترك + هبات ها أن تعطب الثمرة .تسوا 
جميعا کل شی ء إلا أن مجید کل قرد دوره » وحده ومع غير مي 
لاجال هنا للمقالب وحفر الخفر » قیلوا جميعا. ع وأشخاصهم 
من أجل أن لايق إلا شخص واحد » موالطاقم : ينمحوت .هم 
لیذ کر هو وحده » يفنون هم لرتجدد هو وییق » ان کان لواحد 
مہم فخر فليس لاجادته العف پل لاتتسابه إلى هذا الطاقم ais‏ 
عثابة المعهد العامى الحليل النی يمد منه تلا يذه أجادهم وان 
كانوا هم الذين بتوا قى الحقیقة مجده : 


فا حفلة الى نشہدھا ھی من عمل هذا الطاقي » بذل كل عازف 
غاية جهده ء كأن حیاتہ معلقة بحسن ضبطہ ولو لنقرة وإحدة من 
أصيعة لوتر تجیء فی زمانہا » لا قبل ولا بعد » جرعة SS‏ أن 
يكون هناك فارق ولو عقدار عشر UU‏ ونجىء كا ھی مرصومة 
فى النوتة » وكا يراها القائد ‏ فلا علو حيث مجب الميوط » ولا 
هبوط حیث ینیقی العلو » يضع فها العازف کل علمه وتجربته 
وقدرته على التعببریصدق یلتزم الكياسة :و إحساس مرهف و لكنه 
سلم غير مريض . بظل هذا شان معلك ما يقرب من ساعتين ؛ ومع 


te 


ذلك فاحث ماشثت فى الأعلانات > سواء العلقة مہا یق حجم 
اللحاق على الحدرات ق الشوارع آو فى ظهر برنامج الحفلة) عبات 
أن iss ag‏ لاسم واحد من هؤلاء العازفین ؛ الاسم المد كور هو 
امم الطاقم ء يليه امم قائد الأوركسرا وسنه : 


لا أكتمك أنبى اثر عل هذا الاغفال . أحب أن بعترف لكل 
صاحب فضل بنضله ء حى لأكاد أطالب بأن یذ کر ق ترخيص 
العرجی الكارو اسم الخار . . Comet‏ اعلانات المسرح تورد 
آماء جمیع المتلن حى من لاينطق مهم إلا مجملة واحدة 6 بل 
حى من لا ينطق بكلمة » بل بدخل لیقدم القهوة الضیوف ء لا 
ٹکتی بذلك بل تذ کر مع امم ارج امم من وضع الدیکور ورسم 
الملابس وآعد الموسيى ور عا ذ کرت أممالملقن أيضا ۔ و مکث زمنا 
طویلا — حتی تکاد تزهق أرواحنا — ون تقر فى مطلع كل فلم 
آسیاء من اشتر كوا تی ضتعه » ولو بلغوا الحمسینآو المائة » حى 
من سرح الشعر عشط » و آصیح بر نامجالإذاعة أوالتلفزيون مصحويا 
يذكر کل من شار کوا فی إعداده ؛ حفنة كبيرة من الأمماء 
لبر نامج قد لا يز ید عن عشر دقائق BD.‏ اذن لانعامل الأوركسترا 
هذه المعاملة العادلة ؟ 

ot cal wl‏ یعمبح من التقاليد الرعية تقدم آمماء عازن 
الأو ركستر! للجمهور » إذا لم يكن تى الإعلانات الملصقة فوق 
ابلندران فعلى الأقل فى ظهر البرناءج » يذكر اسم کل عازف 


تی 


وأمامه امم TW‏ الى پیز ف علہا » فأن هذا البر تامج يحطى حافبری 
الجقلة الذین بہمھم أن يعرقوا العازفين » وهم قبل كل شیء أن 
يعرف العازفون آنہم معر وغوت هم بأدوائهم ء بأشخاصیم “خلا تتمجي 
من أجل TY‏ اى فی أيدسهم وهی أيضا ضائعة وسط اضموع . غلو 
dat‏ باقتر اجی فاٹی اتصور أن الحفلة سيسودها جو من الأحوة 
الروحیة بين الأور کستر | والمبمهور ء يضى علا مز يدا عن امال 
والصفا والشعشعة . أريد أن يسلم الحفلة وجدانها لا ينتقص شىء 
من كاله وسحره : 


هذا المنطق جر على أغرب ال ەرائر ہ جزاءلم أكن tad gl‏ 
ما أحقہ لاحم - غر مثلى + هو الذى دفعى إل التحابل بکل 
العاوق ‏ غير میال بنهمة التطفل وقطع الطريق ورمی القت م 
إلى sal‏ فك ولو إل واحد ولیس غير من بين عازفی الأور کسترا؛ 
أريد أن طرج فى نظري من الشبوع إلى jell‏ إن م تنشأ با 
صحبة Lob‏ الأقل یدلیی عليه اسمه ولس يده وثيرة صوته ؟ 

و کان قلى قد علق بعاز ب ad MASI‏ لا لآئه أ کار العا ز فين 
بروزا آمامی ء بل لأنه ‏ وهو صمل القام الأول فى الأور کستر! 
عل فى اعتقادى رأس القائمڈ ى کشش المظلومين بإغفال اسمه 
ا الب تامج « آليسي هو الذى يصافحه قائد الأو ر كر | ذا آراد 
الاعرابعن شکره‌الورکستر اكله ؟ ولا aly‏ شايا يوحى إل 
Val,‏ يز ال نی مرحلة عشق الفن» لم يتحول بعد إلى و موقاف 


¥. 


مستدم على درجة ثابئة » شأن عازف الكو نرياس » الشیخ البدين 
الأصلع : إن آری صاعتہ و کرشه بوضو ح لاه يعزف وهو 
ویاقف ‏ أنخیلہ يتصرف من قوة بعد اننہاء ا حفاة فیقصد داره 
ويصعد أريعة أو خمسة أدوار لیجلس إلى مائد العشاء مع زوجته 
وزريه من العيال ء ويدس الفرطة فى رقبة القميص وينحى بقمه على 
طبق المكرونة حى يكاد يلمسه » وقبل أن ينام تضع له زوجته 
SS‏ على ظهره ۔ 


ate Uf‏ فله ربطة عنق على هيثة فيو نكة ء وشعرہ غير 
مقصوص » بل مكوم مشوش على رأسه » ينبدل على قفاہ ء و کانت 
- له عیناث سو داوان مستديرتان لا آدری BU‏ خيل إلى عن بعيد Let‏ 
Olde‏ محرن دقن Ga‏ جميع موا صفات الرومانسية متوفرة 
badly‏ وكنت آراه وهو يعزف قد غاب عن الوجودوسرح 
فى الملكوت » فجذعہ يترئح » وأجفانه عطبقة »> و کان وجهه 
شاحيا ء فإذا عزف زاد شحوبهء فإذا انثبت اطفلة أصبح فى 
لون البفتة ۔ ولايد أن سيقابل على الباب فتاة منتظرة » فیضم 
ذز أعهاق ذراعه ويسيران على غير هدى على ضفاف النبل تحت ضوء 
القمر ء إن کان هناك قمرا ء أو فی جوف الیل إن كنا فى لیائی 
احاق ۔ 


ad‏ ذات ليلة یتلفت من باب فیخرج فیتطلق إل القهوة 
الصغيرة القابلة مسرح سانتاسیتشایا ء فمضيت فی أثره وأحذت 


ZA 


أرقبه . نقد الہدمت احلامی كلها ٤‏ لم تقاباه فتاة حتى ولا قطة ؛ 
وجدت له مع اخارسون والمرأة العجوز أمام « الکیسی » فرثرة 
سخیفة لا تثبى » کان همه كله أن بسأل عن oT‏ آخبار سياق 
الدراجات الى تقوم له إيطاليا كلها وتقعد ؛ خیل إلى تاك اللحظة 
أنه م gat‏ شعرہ لأنه عر كل تقوده ف الرهان . : عندی آخر 
أخبار السباق » فكلمة من هنا و كلمة من هناك تعارفتا ۽ وقدم ی 
نفسه » فإذا به لا حمل من الأسماء جميعا إلا اها نز ل به فى نظرى 
من السیاء ال آرخصي ما تحرف الأو من من هزل + د کان اسمه 
« نابولیو »<< فتلت فى سری بقلب موجع ه لیٹی بقيت على 
عاي 61+ 

CD gee WANT را‎ 


۹ 


[۷] فى التنوع نعمة 


قدر أنلك فى صحية أصدقاء محبون الشعر مثلك ویتدارسونہ » 
وکان معلك ديوان شاعر فحل » وأنك فتحته على القصيدة الأثيرة 
عتدك فدفعت ہا إلہم وطلیت مہم انشادھا أمامك فرادی سکانما 
قستعید معهم من قبيل اللعب ذکری حصة افو ظات س ستجد ۰ 
ی ولو کانوا حفظولہا من قبل عن ظهرقلب أن کل واحد مم 
سیسمعھا لك على تو لخت عن الاخر ۰ فهذا عیل إلى الهر 
والقخامة وتأكيد المطابقة فىالقافية» بتلو البیت كله ¬ وهومفنجل 
العیلن م قى خیط واحد» قلك قراءة الخطیب الفوه » یشد أعصاباك 
وانتباهك ون غفل عنه قلباث قلیلا »تقول له bait) peed‏ عليك 


۰ 


وحاينا ه tae‏ بااراحة لا بارج العنیت > لم تق ااقیانة بعد » فرق 
ين الہادی اڑل والقعقمة : 

والنال يكرها عليك كرا ٭ والنظرة ساهمة » کان النغمة 
صيد یشق الأدغال ale,‏ عليه ٤‏ فاستبدل بها نغمة وقم خطاہ فى 
جريه وراءه » کل کلهة واضحة ء ونطقه ہا حسن »؛ والمعی بان» 
فلو قد اشتریت منه بالكم تلاوتہ لاستحقعندك الثمن عدلا: و لکنه 
صدق عز عة يبعث على ال ؛ فهو قد وقف بنا عند شفتيه دون أن 
یتر کنا تقد إلى روحه هو ء وكان الطلب أن نكشفها هی أيضا ء 
لا القصيدة وحدھا . 

٭ن القلتات واللحظات ال-عيدة الفريدة أن تظفر بعدها بثااث 
لا تأسره عطابقة القافیة لثلا تكون کافرة الى يقع فما ازاما 
عند نباية کل شوط ء بل حاول أن پستخرج له و لنا من كل بيت 
نغمته الفردائیة ومن القصيدة كلها نما الشاملة » فهو عازج بين 
الخهر والهمس 6 ويتخير بلا إلزام مواضع پر يشعندها ء ي كد 
تارة ومر مر الكرام ثارة أخرى ء ولکنه إذا استعطت لابذل 
وإذا تبنس )١(‏ لا یتوقح ء قصيدة الشاعر أصبحت قصردته هو 
أيضا ء هن أجل ذلك ورغم [عجابك به وشكرك له حس فى قلبك 
ببعض التق عليه » BY‏ غالى بکبرباء ف التضخم » وآنول القصيدة 
من dle‏ جلل بالأسرار إلى دنيا الواقع ااکشوف 6 إن تليسه قرور! 


09 یمن آو Syed‏ شیه ۵ ٹیمتی ٭ 


مؤلفات يحبى حقى ے ١ه‏ 


بالشاعر هو حقن احاود يسم الفناء a‏ تضیق به لآنه یز أن القصيدة 
حكذا تزلث ہ وللقعيدة اها الذى حبس شيعا مته عن کل تجسس 
وأن علا مكره » والأداء الأ کل ها هو القثرت بالأعتراف بالعجز 
عن تناها كل التمثل ۰ ما هوق لہایة الأمر إلا تفسبر ذاق » لا نارم 
الغبر » ويفتح الباب لضروب آحری من التفسير + کل مها جيد 
dale‏ و 

ملحوظة عابرة : لا أدرى هل أصيب آم أطىء إذا زعمث أن 
الشعر العری هو وحده دون آثراته فی الآمم الأخرى قد ارتبط 
عولدہ بالإنشاد » انه رسالة من لسان إلى أذن ء لا من قلم إل oe‏ 
حیہات أن يقبين لا إلا إذا قرأناه ‏ حتی ونحن فى صمت س قراءة 
إنشاد ish‏ فہا اللسان من gill‏ إلى الضمر ء وهذا سر جاله ومکمن 
ضعفه أيضا» فمن شأن هذا الأرئياط أن ترجح کفة العاطفة على 
كفة الفكر ء والتعابع على pl‏ كيب ٠‏ والخطابة على النجوى» 
واشکمة السبلة المطمئنة الى حخالط الوديان على الرآی ارد 
العذب ق ll‏ الشاهقة » وبدل النمو فى تقلصات اغبوط والارافاع 
آسلسل هين ight‏ على مسلوی واحد ؛ فآن تنبلب فى تطاق 
ضیق + ومشكلة الشعر الحدیث فى توفيقه بن وسالة السان إل 
الآذن ہ ورسالة الم إلى العين + . 

gall g‏ الموسيق قصردة هو الآخر وققس حكمه على حکمھاء 


oY 


أما ذا کان الذى ياشدها هو اللحن نفسه وهو يعزك على BT‏ 
منفردة » كا كان یفعل بيتبوفن وشوبان على الیائو وباجائنی 
علىالكان « فهده لظات احرة فى BLL‏ السعيدالسعيدمن حص رها 
و کانت من قسمتہ ه حق عليه أن بشم ولا جادل فى الفرق بین 
الأصل واتفسیر » ولو TT‏ آومن أن کل عمل کہر يظل - حی 
ولو كان العازث هو اللحن نفسه - لا یفضی ہکل آسراره » 
فکاله فى حالم ایال ہ والید مھا برعت وأطاعت طا قل ہ والروح 
٠ها‏ صفث لا تنجو من غيام ہ هو دبيب دم اطیوان ی ہی 

وقد پتول الملحن أيضا قيادة الأور کسترا وهى یعزف +وسیقاہ 
وهله أيضا لقلات نادرة فی ألياة » السعید السعید من حضرها 
وکالت من قسمته : و لكن إرادتھ هنا مقيدة إلى حد ما بقدرۂ العازفن 
ور Bia‏ إحساميم بفیشن قلبه ال اہ 
ال أن dy‏ مہم غاية دا يقدرون ۰ ولیس بشرط أن تكون غاية 
ما يطلب » فیلیغی ألاعضى أداؤه من بعد مشفقا عار زمن الأختلات 
عته ؛ وحی لو وجد من الأو ر كسترا غاية مطلیه فانه لا تبط 
په حكمته وانسائيته وتو اضعه وفهمه للفن إلى حد حجر على حرية 
القادة الآخرین ف انشاء قصيدله على نحو يفار ق عن نحوه 4 فالنصی 
إن کان قد ملكه فقد طلقہ فحق ہم SLE‏ مثله ؛ فلیتر که نقدرہ 
بل لعل الأختلات عنه يسعده أن GI‏ من مساندة قادر pay‏ عممت 
لا من تمريق أو كلوبث من غر جاهل ٠ Sool‏ فيطل عليه كايز يس 


of, 


منوراء la ptt‏ » علم الناس ہا باطدس لا بالیقین ء أو کا حبل 
الذى لا تحيط به نظرة قرد ولا يرق إلى قمته إلا من مدارج متبائية . 
وإذا استتنینا تلك الحظات السعيدة الفريدة قإن الغذاء الأعم 
هواة الموسيق س ولیس أمامهم إلا الرضاء يه هو استماعهم 
لعز ف قائد أور کستر | لأعمال من تأليض غير ه من الأحياء والآموات 
رأيت ق مرات قليلة ملحتين یقودون الأو ركستر؛ وهو 

یعز ف أعمالهم ء و لكنى لا أ كاد آعرف‌قاند أور کسر | یتطاول على 
التأليف الموسيى إن و ظیفته ال ی کرس ھا نفسه و تجلت فهامو هيتهءهى 
إنشاده لقصائد كيار الشعراء من الموسيقيين > فجاز آن AE‏ القائد 
الذى ينشدها لك إنشاد اتفطیب » والذى يكرها للك كرا ء واللی 
ينشدها لك کصدیقكث الثالث فارجع إلى وص له من سابق ۔ 


وقد لاتتبين وظيفة القائد للميتدىء من الهواة ويقول : ومادام 
النص الموسيى مثبتا أمام العازفین ء يلترمون بأداقه» فى أوقاته » 
| فلعل الحاجة إلى القائد لاتريد عن اعطائه اشارة اليدء ثم يعقد 
ذراعيه على صدره حى اللباية» . ثم مع اازمن يدرك أته عرأى 
من حلول مزوج متتال : حلول المؤلف نی القائد وحلول القائد 
فى كل فرد من أفراد الاور كسترا » بنبعثمن عمل الجميع إنشاد 
القصيدة على poll‏ الذى يريده ء فهو الذى رك علوهم 
وخفو هم ء كرهم وتریہمء مقدار الرقة أو الحد فى كل فقرة . 
ذلك فلما تشاهت حفلة وأخرى ء بتقدير ثبات القائد وتباين 


og 


الأو ر کستر1 ء أو ثيات الڈور کستر | وتباین القاقد» وحتى يفرض 
بات القائد والأوركسترا فان بی آدم لايثبتون على حال و احدة : 

ومهمة الثاقد الموسيق هی BY‏ بینها وقیاس کل ما على 
فهمه هوللعمل و كيف يلبغى أن يكون أداؤه .آما عندتا ی‌مصره 
فزن کل شرج وتعلیق de‏ الوسیی الغربوة لايتطر قبكثمة واحدة 
اف نلک على الآداء الذى لسمعه : 

ومن حمن BL‏ أن لیس هناك ثبات ؛ وإلالكانت ا حفلات 
الموسيقية تكرارا ملا ء بل هوالتنوع ء يعرضه عليك ر جال آفلاذه 
من الله سبحانه علييم عوهية انفردوا ہا » ولکنما ‏ تتضحالابعد 
درس طویل 4 و عذاب أطول » لایٹزل eel‏ حاضرة من 
حواضر العام المتمدين إلاكان شم استقبال دونه استقیال الملوك : 
pany‏ تاك ae‏ الأساطبر 2 


٩ gee ۱۹۵۵/۹/۹۲ cw ted رد‎ 
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ق قاع المسرح ومن وراء مقاعد عازق الأأوركسترا مدرج 
خشبی من دوريين أو ثلاثة فحسب » نہ معد لحلوس قريق الكورال 
= من وجال ونساء س حين یشتمل الر نامج على عل جر بين 
Gee ll‏ والغناء » بين صوت الالات وصوت الانسان ق‌طبقاته 
الختلفة وقیع ووسط وغلیظ. حقا أنهم ميتشدون WS‏ ولکن لیس 
من حسن الترتيب » ولامن جبر اتفواطر أن يداو | السرح قبل بدء 
ا حفلة يزمن غير قلیل فيفرض علیم الوقوف وقفة الین أنتظارا 

[ لتشريف قائد الأوركسترا 02" 

نشہدھم ی الا عمال الى تسمی « آوراتوریو 3 وهو نوع 

من القداس الکنائسی 3 ومن آشبر عمل من تألیف هايدن کب 


لت 


عله اسیفان زفلیج مقالا جميلا فى كتابة واللحظات السماوية 6 
ولا أعلم أنه ٹرجم ay yal‏ » ونشهدهم أيضا فى السيمفونية التاسعة 
oh sat‏ حين يشت رکون نی أداء مقطعها الأخير » أجمع اتفاه 
على وصفها بأنها ابتهال يجمع بين الخشوع والفرح العلوى ۰ 
و ليس آقدر على التعيير عم من حنجرة الانسان تضوجا لضفة من 
دم هی قلبه + لتتنوع OAM‏ المرسيقية كا تهاء » Ad‏ ماقدرت 
فی التغلغل إلى get‏ الأعماق و أبمد الآفاق ء فلا يرال يفوقها هذا 
السر الإلمى اللی أودعه المولى مبحانه فى حنجرة الإنسان : آوتار 
دقیقة لاتراها العبن » بدهش ALLS‏ للإبداع فى گر كما ونظامها م 


وكان من حسن حظی أن اور کسترا مانا سيشيايا کان 
پسمح أحيانا الجمهوو بشغل مقاعد الکووال فى غيبته إذا كان 
الزحام على الدخول شديدا وبيعت BIS‏ مقاعد Bball‏ » حن 
بكون قائد الأور کستر ! آوالعازگ النفرد bed‏ عالیا لا يعبر سماء 
روما إلا کل حبن وحن : وثمن تذكرة مقاعد الکورال اللحاوية./ 
حينئق هو أفس الأثمان » OF‏ صاحرا سيشرب مقلبا نظیفا » 
بيعو ا له وهم يضحكون عليه ق سرهم » يستعيطو نه وبرثون له فی 
آن واحد » دع dhe‏ ا حرج فى جلوسك فى مواجهة ا حمھور » 
يعفر جون عارك أيضا ء وغرق بين أن يتغرج ألف على واحد » وأن 
ينفرج و احد على ألف تضیع بيهم نظرته . إن القلب هو جلوسك 
لصق الأوركستر! فى حموة ناره + 


oY. 


والداهية السوداء حين ىء مقعدك مجوار الطبل والصاجات 
ستحس أن الا نغام المشايكة ای له پتحدر مالل الصالة إلا tae‏ 
و انسجامها قد انفلت مها شا کوش يدق على رأسك أنت وحدك > 
ges‏ لو جلست نی أقصى الطرف الآخر حيث تتجمع الآلات 
الوترية EBB‏ ستغرق نی دو امة » ستسلك الموسيق AUST‏ سك الضجة 
المعلفة الشتتة . الأور کستر! حبیب بتبغی ألا تأده بالحضن 
بل تقض منه موقف الحشم من الملوك » إن سمح للك أن تتأحر 
خمطوة تأحرت من فرط الدب خحطوتن . ما أعجب چمال هذا 
ا حبیب > يعبين لك من بعيد لا من قريب . 


ومع ذلك فالیوم الذى تباع فيه تذاكر لقاعد الكورال کان 
يوم عيد نادرعندی 4 gil‏ ذاهب لا لسماع الموسيق فحسب » 
بل لأرى وجه قائد الأوركسترا ء وأنت تعلم أنه يدير ظهره 
ٹلجەھور فى الصالة فايس إلا من مقعدی الضنك هذا تستطیع 
نظرتی أن تقع عليه أريد أن أرى کی OS‏ انفعالہ باللحن ء 
at‏ آتبین بوضوح ملامح وجهه و هی‌تاتقل من التو OLS‏ الراحة أن 
ll‏ بريق ale‏ وغياتم نظرته اللالمة » كأ أريد أن ol‏ 
پائید نشوته :ولو قدرىت السا bss‏ الجبین ‏ لا پروی لى 
علخي هذه الينابيع المتفجرة الصافية + 
آمامی رجل منحه المولى سبحانه م وعیة لا تقسم إلا لأقل القليل» 
ثم لم يصل إلينا إلا يعد قطع. شوط طويل من الدرس والتمرین 
oA‏ 


و الباناة ه بدأ ane‏ کدرون ء وساروا معه أول الاهر خطوة خطوة 
as,‏ وهر القضاء اللى لامفر منه أن یتخلت هن الركب من 
لاہسٹند قيه علم العقل على تضوج الروح ؛انساع رحاہہاء تمثلها تلف 
المواطت » فيتخلت «ن أصحاب إحساسه أقل شمة لتبلد أو 
الفلظة أو الفجاجة » سيتخلخل الركب شيئا فشينا حى لايبق على 
الطريق إلا رجل واحد ء يسر بعزم وتتحى له الحباء . 


de!‏ أستطیم أن ڈراہ وجها لوجه فی صالون الفندق ء أو ق 
حجرة جلوسه إن كنت من انحظوطین » ولکن من مقعدى الضنك 
آراه ف اللحظة الى یتدم عندها فيه الإنسان فلا بت فيه إلا الفنان» 
اللحظة الى من أجلها وئد على الأرضى » كأنم! على قصرها هی کل 
عمرہ » آمامی رجل شالط جميع عياقرة الموسيق فنفنت عام 
إلى روحه » أصبحت جزعا من كيانه . عجبى له كيف احتمل ! 
عر أعصايه ومن ES‏ قلبہ بجیٹنا حدم ؛ إنه إلينا وسول الرسل 
االهمین 5 


من مقعدی الضنك استعرضت عددا غير قلیل من قادة 
الأور كسترا العظلام » سأحدئك عن بعضب فیا بعد. فهم من عسلك 
عصا القيادة » وهی وقیقة قصيرة ؛ پا أخمت مودرن lad‏ 
الارشالية » Ve‏ من قبيل لزوم مالا يلوم » فاليد بسبابئها قد تغی 
عا فى الاشارة ۽ ذلك نجد من القادة من لا يستعين بها فیکون 
فى نظری أعلى مقاما ء نبا عندی وخ شفنا عثابة الطفم الى يوضع 


os 


على ظهر اواد » آرید آن يتحرر القائد من کل فافلة ومن كل ثقل 
مھا کان + 

ومع ذلك فمن اللحظات السعيدة الثادرة عند هراة الوسري 
ھی تلات اللحظة اتی تری فبا هذه العصا مرفوعة معلقة فى افواء 
وقد شفتت شفتت الأضواء ۽ تنتظر أن ينعقد تماما الصمت فى الصالة » 
وتمام الأهبة من آفراد الور کسترا + آن يتلاق حشد أعصاءهم فردا 
فردا فى ذروة جامعة واحدة » أن يتولد LS‏ الواحد الذى. 
يسلكهم ويشدم » deb‏ تاعظر أن ole oot‏ العصا فينطق اللحن 
ما آشمهاً باللحظة ااضیتة الى يستنير قبا الكون کله » ويتين 
کل خی » ويعود کل ماضن ہ ويتكشف کل مستقیل ء اللحظة 
السابقة توا لنوبة الصرع - لقد وصفها دستویفسکی آبرع وصت 
لاه خبر ها س فی تلاك ث اللحظة أحس أن الما قد اركق إلى مرتبة 
الانسان وتبيأت له الفرصة UMA OY‏ عن ضمبرہ gee‏ فرحه 
وو جیمتہ : د ومن عجب آن يد القائد وحدھا لا توحی إلينا ممثل هذا 
الذى توحی به قطحة هر يلة من انفشب 2 


من مقعدی الضنك كان آشد القيادة tly‏ لأعصاق واتباهی 
وإعجاق هرالقائد الذى يأئف أن يستعن بكراسة النوتة الموسيقية 
عند غيره هی مرصوصة أمامه فى کوم » ما at‏ بتاميذ جالس فی 
در جه بالملرسة وأمامه كتبه » أما هو فقد تلبس اللحن ء آصیح 
ری ف عروقه جری الدم ZY t‏ مته نة حی ولو كانت 


Re 


عقدار زنة خاطفة من جناح بعوضة تمرت da‏ أن ولا 
عجی لهذا الخ oll‏ تقبل فسجل ثم ذكر - رغم یپ الموقك ‏ 
كل حرف ف حديث موسيق معقد أشد التعقيد ملرن بکل الألران 
ہل بكل أطيات الألوان مدى ساععن على الأقل » ها عبر الحفلة ۽ 
ولیس الطلوب أن يتطق لنا وهی وحدہ » بل أن عمل أیضا حشدا 
من العازفين على النطق په 
أغض الطرت .بل قد أستيين قليلابالقائد الذى بستعن‌بالتوتد» 
OB‏ نظرته مشتتة » تارة إلا وثارة إلى الأوركستر! » لا أحب مته 
حركة تقليبه Wee GLB‏ » وى عجلة ۾ وقد تعاكسه الورقة 
فتربكه 4 هذه هی اللخمة بعیما » تفسد انسیاب تدفقه ومنحه 
انتباهه كله وروحه لقدسيه الترثيل وجلاله ج وعندنا والحمد يله 
لا بسل ماشد للقرآن إلى Ay yo‏ الأستاذية إلا يعد أن عحفظ القرآن 
عن ظهر قلب + وبالقراءات السيع آبضا ء 
2 م تقاےء> ۱۵/۲ من )6 


ay 


[a]‏ الشیخ والأعرج 


لا مفر من قبول هذا الوضع على علاته ء الوضع الأمثل 
عسر الاحقيق کشر التكاليف . لا أوركستر! بلاقائد » فكيف 
وأين مختارہ ؟ لقادة الأووكستر! يورصة - على نطاق دولى = 
يتلاق فبا العرض والطلب بعد کر وفر» وقبل اهنا بسنة ۔ لیس 
فى هذه البورصة فروق بين الأجناس» OU‏ عند الفرنسيس © 
والطلیان عند الأتجليز » ويصب الحمیع فى أمريكا- والبر كة فى 
الدولار . 

لا نظر إلا الخبرة والشبرة والسحر ؛ آما شدة الشكيمة ولین 
العريكة غداخعل صتدوق مغلق اننظر مته مالم قشأ من المفاجات »> 
أنت و متك » فلكل قائد عفریته وملسته . اياك أن ald‏ سح اباك 


¥ 


ار البشر ء ولكن الدؤال - بعد التعاقد مع القائد ph‏ کامل 
کر عو مر سی و 
اللقاء الأول سغلة بعد حقلة إلى أن یتتیی الموسم ؟ هل 22 

تة إل رو لا عل اتب مر سل 
وہ رکسثرات عديدة وخاصة فى البلدان الصغيرة 3 والفقيرة » 
حيث لاقدرة على استخدام قاقد غالى atl‏ تادر الفراغ ء BE‏ عند 
الأساطير مہات للألغة أن تکسرمن تفج ر سحره وتنوعہ و دو امه 


الو ضع الأمثل للموسم الموسيق أن يكون لكل حفلة قائدهاء 
پعطیٹا فما got‏ ما عنده ثم يتركنا .لغيره » ولایتحقق هذا حی 
ولاق الأحلام» فلا مغرمن المناعة بالقائد المستدم ومعالحة خطر 
الألفة ببذل السعی سو بعضها لبعض « والقرش على 
القرشن » للفوز بنجم لامع یتکرم بقيادة الأوركسترا و لومرة یف 
تلو میم » حينقل يستيقظ فبا من أوشلك النعاس أن يغليه» وبخاصة 
فى OUD‏ الصغيرة ای deat‏ فہا الحفلة الموسيقية سيقية طایم Wad‏ 
العائلية ء الو جوه هی می لا تتغير . 

و کان هذا هوحالى مع آورکستر! سانتا سيشيليا خلال إقامى 
ق روما قبل JI‏ بالأخيرة ۽ فی خلال خمس سنوات بی الأستاذ 
مولیناری يقود لنا الأور کسترا کل أسبوع » اللهم إلا إذا شرغنا 
قائد عظم بزيارة خاطفة و 

ووصول موایناری إل هذا المنصب الكبير دليل أكيد حلى 

1 


آستاذیته فايطاليا ليست ف الموسيتى من سقط فلتاع ولكنالآلف به 
حفلة بعد حفلة آفلتیی من قيضته . زد آنه رجل طاعن یق السن © 
يدحل إلينا و صدره معتمد للهر و لة وقدماه تأبيان» فیکاد BAO‏ 
الظهر مقوس الكتفين منكفى النظرة » و لو كان على رأسه هالة من 
شعر ى لون الثلج من خلافا النور لامتعتنا شیبتہ » ولکن رأسه 
يتنازعه صلع لامع وزغب لاجد فيه الشط ما علاً عينيه » وهی 
قوق ذلك ق شکل البيضة » تی یذقن مدیپ : وآنا آحب ی 
القائد الفلك العریض » المرسوم مع عظمة الحد على زاوية قائمة » 
اذا أطيقه ثحست پالعزم والارادة : 

مسحت الشيخوشة بيد على وجه مولیناری وبالید الآخری 
بطیف من الأعياء والسأم » بل کدت آحس بالق أيضا .الشيخوخة 
نوج من التق بلا سیب ء كسيح آمهم » ليس ق وجهه SAE‏ 
وآخادید ت تشق جبة فسيحة عرضا کالبال ء أو یتحدر واحد مها 
SS ane ae‏ تا 
من عمل إزميل حفار ینست.ق صخر + 

لاشك أنه يعامل أفراد الادر کستر! معامظ الأب atte‏ > 
لاشخط ولانطر » وأنا أحب القائد اللی لاعنعه حسن آده 
من الشخط والتطر ۔ زد أيضا أنه يقود وهو یقلب الگوراق Lal‏ 
النوته آمامه وأنا حب القائد oll‏ محفظ البر نامج عن ظهر غلب » 
كان أدلوه bal U pel‏ وعصاہ كأنما إشارتها لنقسه لا لأفراد 


we 


الاووکسترا » فهى شير ناطقة بالز جر الغاضب آوقنفیف غلواء أو 
ريك اشمة القاعدة » أو ضم کل شاة شاردة باهش إلى القطیع + 

ومع ذلك الأو ركسترا يعرك بسبولة وبغير توٹر ہ لأنه قد 
ألك أسلوب مولیتاری وحفظه عن ظهر قلب » عرفه كامامائز لال 
خلا من العطارة» ولكنلالون له ء نشربه حفلة بعد حفلة فار توم 
وإن بقیت لنا اسبائة بالتعمة » Bel ats‏ من ae‏ الطمع وفراغة 
العين ونشدان لتر وشبرة الرقص والقفز ولو بدق العق پدل 
الشی العلم على نبج مستقم + 

لم أروجه مولیناری وهو يقود لأن مقاعد الكورال فى مؤخرة 
المسرح لا تباع فى حفلاته » فليس التزاح علہا شديدا ء انه یشتد 
إذا شوغنا مثلا بزيارة خاطفة فیتوویو دی ساباقا أوبووئو والتر أو 
قور تفائجر : أذن Gite‏ لا فى الصالة من وراء ظهورهم بل ى 
مقعدی الضنك لا کون نی مواجهنیم + فى السرح كله فرحة اللقاء 
بالحدید ٤‏ فی الحو لوتر غالب على الخمهور » غالب على آفراد 
الأأوركستر! کانا ااعبون جمیعها قد زادت سعة وبریقا ably‏ 
مءاٹا والشفاه تلمظا com,‏ خشخشة قاب اللساع( العاخعا ) تم عن 
اللهقة ٭ والفراشی الشیخ الذى اسنا ق‌مقاعدنا فخو ركأنه هر 
التی و جاب الديب من ahs‏ » وهل Bed‏ هيبة القاضی إلا ف 
ie ne‏ اجب : «شکمة 1 

و كنت لا أرى فیتوریودی مابانا إلا أصابث اعصات ied‏ 


ile 


زلزال : أنه يدخل علينا وهر يعرج قايلا لعلة فی إحدی قدەیہ > 
لا ألقى بای إلى عاهته بل أحسبه فارسا قد ٹرجل لتوه عن جواده 
غير أن مشيته الى هی أشبه بالزحف وضغط قدم له على الأرض 
دون الأخرى وعاولته Asal‏ لع تقاقل خطوه من السربان 
إلى بقية جسده وخاصة إلى صدره وكتفيه » ثم ابتسامته 
الى لا تفتح شفتيه بل فكيه أيضا ء ایست ضحکة بل كالما وحوحة 
مكتوفة تبحث عن اللغة فلا تجدها ٤‏ وانسدال الغراية عليه من غير 
att‏ أو إحكام als‏ عارية » کل ذلاث كان geod ght‏ أن القادم 
نحوى ایس من ليث مر بل دمية آلية على Ba‏ رجل تخاخل مفصل 
قدمها » وتتحرك بز رك gh‏ ہ ابعث على الدهشة الى لا لو 
من شبية الرعب » ومع اك ناد کرام اي إلى نعي كاد 
oF‏ تنطق لنا بالصبر والعزم والقدرة على اللضى للأمام ولو پشق 
العسخور » هكذا epg lela‏ م سشیة الأعرج لى . داخ إحساس 
بالتراجع إلى الوواء لأضسحالطريق هذه القوة الافیة الکاسحة فأو 
عن الرژاء لصاحپا 5 
ها هو ذا يعبر للجمهورعن فوحہء باللقاء وشکره على التصفیق 
وجه یتبلل بسخاء وإن اشتر ط صاسيه ألا تسارع فتأخنه بالأحضات 
إنه رجل ودود ولکن لا بحب أن يتعرض GUI dle‏ القفل عليه 
جوم من أى نوع كان » حى هجوم الب . ثم ها هو ذا یستدیر 
نحو الأور كستر ا وجو ى جم و عنح العازفين وجھا: قتصد! ف البال 
¥ 


: عرفهم فى اثروفات » ومع ذلك فنظرته تقول بوضوح‎ ad 
ھ الود شی ء ورفع الكلفة شی ء آخر ہ إنه يطلب منم أن یطیعوہ‎ 
كنث اح ہم بسعادة كبير ة‎ ot إطاعة ابید أسيدهم . والغروپ‎ 
لبم رشوا أن يكونوا عبيده ٭‎ 

لیسی نی يده عصا » ولا أمامه نوتة ہ إنه سافظ لر نامج كله 
عن ظهر قلب + د عيى مثبتة على وجهه :2 ملاعه لا تستقر 
على حال ء يتمتم تارغ لأفراد الآور کستر! بكلمات لا أتبين لفظها » 
وبغيب عب تار STS‏ یسیح وهو مغمض العينين فىنشوة » وسطالتیار 
الدی يضبط ہو مفتاح تدفقه وسرعتہ ه انه صارم فى أدائه » ولكن 
دون أن تشتبه صرامته بالحدب وائقلاب الموسيى إلى معادلات 
رياضية » بل يض علبا مسحة من عاطفة رومائسية » نکاد 
تلوق سلاو نبا باللسان قبل الأذن.لاعجبآن ق«قدمة عشاقه الشیوخ 
والحجائز وأبناء الشرق أمثالى » صنف العواطفجية الذین تشرب 
وجدائم منذ الصا بألرومانسية و موسرى الشعر الغناق » ولكن القاد 
yal‏ متينقد بعیبون عليه aig‏ ويسقطون طقم الممجبينبه من اساب 
هم عندهم هو اة جدد فى الکار » لا حريفة لم نیوب زرق 0 
' شمان بينه وبين قورلفانجلر -- حين عرفته ول مرة - الذی 
يقود كأنه Gh‏ شملبة فى أكادعية العلوم + ولکنی بعد أن ألفته 
وجدت جده مظهر! فحسب 6 فهو من أكثر القادة قدرة على إنطاق 
العاطقة الکامنةی SILOS‏ يعز فهاء و بخاصة SUT‏ تشايكو فسكى 


مؤلغات يحيى حقى - ۷ 


وسيمفوئيته السادسة بصغة احص — فإنلك إذا قارنٹ آداغه ها بأداء 
ٹوسکانینی۔ وهو أكثر القادة مظهرا عاطفیا- لأھر کت الفرق بان 
نهم فورتغانجار العميق لتشايكوفسكى الحزین وفهم توسکانینی > 
a‏ فهم یکاد یکون مضحکا ٤‏ 
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A 


احسنی عندك من هذا الصنف من الثامن اللی يعر إلى الفن 
عن طربق الفنان الإفسان » عشقه للموسيق والتصویر هی من حشقه 
لكبار اللحئین والمصورين» إنه يرفض الدرسة الى تطالب بالفصل 
بين العمل و صاحبه » نقول لك : تأمل اللوحة » أواسمع اللحن » 
ولا شأن للك بشىء غيره ؛ انه كيان مستقل بذاته ه إن سألتی 
أن أعرفك به قان تکون [جابتی إلا أنه ہو ما هو ٠‏ إنه من شخوص 
fle‏ الفن لا dle‏ الأحياء + 
آما هذا العاشق فير يد أن یربط بين الفنان وعملہ د اللہ يعلم 
من هو » و کیت كانت خلقته » وكيك کان يعيش ہ وما هی 
أحوال laud‏ تمخضى عا العمل الذى سيسحر کل الأجیال لا 


ٹہ 


جيله وحدہ » انه يقلق کل عمل فى كأنه قطعة لا زالت ابضة من 
حياة الفنان » ويزعم أن الفصل بين الاثنين gods‏ على التذوق برو دة 
العجرد ts‏ روعة Gul old‏ إلى جمود نسب وأبعاذ 
وقوانين ومعادلات ٤‏ قد ٹکتب بالرموز » یل جو الیاة يكل 
ما فيه من صراخ وأقدار ٭ إل جو المتاحف الذى يتحدر بسرعة إلى 
جو OST‏ ء : على حن أن الربط بين العمل وصاحبه یصنی على 
التذوق دفء الصداقة ولوعة الأساة عند الاحساس بفناء الفتان 
وخلود عله ق کل وقفة أمام لوحة ؛ وق كل جلسة للاسهاع 
إلى لحن صلاة Rls‏ وترح على إنسان عاشی على هذه الأرضی 
ثم قضى بعد أن وهبنا الال > 

كذلك عشقت pid SN‏ من عشى لقائد الآؤر کسترا » إنه 
فی نظری التمثال ای ا حسم أروعة الموسيى من تاحية ٤‏ ومن 
احیة أخرى لقدرة الإنسان النابغة على السو إلى قمم تشم ما 
الأبصار + + ولعلى أفرطت فى هذا العشق إفراطا شديدا صرفی 
عن الانتباه حق ol‏ الموسيق > فنظرى غالب على سمی ق 
تعلقه بقائد اور کستر | ء تنيع حر كاته » شد أعصایی إلى أعصابه » 
مزج روحى پروسه» لذلك لم أضج کدراء WE‏ من نفمى »سین 
cul,‏ - طلبا للأعتدال- مبالازل التشق مته ليلقيصاحبالأوركسارا 
عازف س فرتيوزو- البیانو » أو OLS‏ أو الفیولنسیل : 


نم :تم + + یا قاقد الأوركستر! يا عريس الحفلة : كم 
ve‏ 


استردت پٹا سطو تلك » کم مددنا لك حبل اثللاه کم ر كعنا أمامك 
ها قد أزفت الليلة الى یلبغی للك قا أن تخفض جناحك ولو قلبلا 
م يعد tld‏ منفردا ی السماء » لا Ghat‏ الأبصار إلا به » سيطلع 
فها بج آخر لايقل the‏ لہا »۽ بل اعله يزيد ء ستتف 
أنت رولك بین يديه Wy‏ التحشم » أنت لا هو من يتلق 
إشارة الآخر فيطيعها » فرض الإرادة مته لا متك » اشمهور 
لم يتر احم هذه الليلة على خلاف العادة من أجلك أثتء بل من أجله 
هو وحده » أو إن شعت أن نراضيلك Ja‏ من أجلکا معا ء 
آصبح اك شر باك تی السلطان يا صديى» وكنت من قبل دیکتاتورا 


لا معقب على مشیته + 


AN gh‏ بفنان من طراز آخر » هو أرق من طراز قائد 
الأور کسترا فى نظرقس حت عل علاق -- فقائد اور کسترا 
یعبرعن نفسه بلسان غيره » آفراد الأور کسر ا هم اللين يار جمون 
همهمته إلى کلام فصیح © له العذر عند التقصير پلسیته إل 
الأووكسارا » إلى مستواه أو زماله فی التدريب ء أما الآلحر 
فيعبر عن نفسه بئفسه » هو المسثول وحدہ عن الأداء 2 

ولا يصل إلى مرتبة الفرئیوزو We‏ ندرة من العازفين وقه 
يقضى العازف عمرہ كله ق التمرن فلا يبلغها . ولسمرست موم 
هنا قصة قصيرة جمیلة يسخر فيا من ابشهود الى يبلها أغنياء 


۷ 


الیہود فی اتجائرا ليعخذوا سمة أصحاب العراقة من اللوردات » 
ويقول ge]‏ يظلون مع ذلك « احية القرية ٠‏ وسط القمح » 
Mey‏ هو عنوان القصة < الأب الفقر اشتغل فى البورصة فأثرى 
قراء فاحشا ء فجاء الاين مال الیل الثانی ۔۔۔ معرضا عن مسلك 
أبيه ٭ ميالا إلى الفن ر Wa‏ ہو التساسل النمو ذجی ق الاسرة 
البودية ) وآراد أن OK‏ فرتیرزو فی العزت على البانو 
فآجهد نفسه فی القمرن ٠»‏ ثم أستدعى امرأة خبيرة بالوسیق 
فأسعمعت یه »ثم سألته Bas‏ لى » ماذا تريد أن تکون ؟ إن 
أردت أن تكون عازفا جيدا » يصفق لك cual‏ وأصدقاؤك 
وزہائن اطفلات اللمرية نی أحياء BAM‏ والربت فأنت هو ه 
ومن ated‏ الثات » وأن آردت أن تكون فرتیوزو فذا لا يدائياك 
aod‏ » فتصاحب آورکسترا مشبووا بعد آور کسترا مشہورا 
أو تعزف منغفردا فى Ble‏ ها اسم مجید فبرع [ليك الناس ويكتب 
the‏ النقاد» ثم تتكالب thle‏ شر کات الأسطو انات » فيصل صوت 
کماتك إلى آرچاء الأرضی جميعا دس إذا أردت أن تكون هذا كله 
خان تكون أبدا یابنی + 


ما : و ماذا ؟لم أحسن العزف ؟ » أجابته محنان هو أشد 
إيلاما من القسوة : و نعم ء أحسنت العزف ء ولكن لا يزال بينك 
وبين عزف الفر تیوزو مسافة أصيع قصيرة » ما أهولها فى القياس 
ولكن ما أشقها فى الاجتیار » لاجتاز ها إلا المرهوبوت دانہا اللمسة 
¥ 


السحرية الى تدمج حركة يدك واللحن فى كل واحد لا بتمیز فيه 
أحدها عن الآخر ء لا سبق ولا تالف 6 : وتلہی القصة بأنتسار 
(oul‏ لاخفاقه فى بلوغ مایصبو إليه . (وأذكر أن هذه القصة كانت 
إحدى. قصصن ثلاث صنع ما فيلم die‏ اسمه و ثلاثیة » فغبر ارج 
Ol ge‏ القصة وهو « اة الغربية » ليغطى belly Bho‏ 2 


فلايصل إلى مرتبة الفرتيوزوو إلا النابغة الذى من عليه المولى 
مبحانه بمواهب عديدة : Oh pe‏ الموسيى ق روحه سریان الام 
فى عروقه » قدرة على الشوذ إلى أسرار االحن sally‏ علہا » ثم 
الاهتداء إلى مرج من هذه Vaal‏ الصعية » كيت يكون التعبير 
عنها بصدق وإخلاص » و كيت ينبغى أيضا أن یضی علہا المازت 
مسحه من روحه ء ما هو مقدار حريته » وما هو ثوعها » بعد 

تى البغی والعدوان والعبث والامتبان ؟ ما هی الزینة الى تزيد 

من ایال دون أن تفسد ملاعه أو تشوهها ؟ وأخيرا معرفة قامة 
با الآلة الوسيقية Ge‏ يصبح عزفه علها عملا طبيعيا تلقائيا 
كأنه التنفس لا حس به فاعله ولا يبذل فيه جهدا ۾ 

ما أشق العناء الذى يصبر له المازت الوهوب من أجل بلوغ 
هذه cag‏ الأكل والشرب والتوم والراحة فداء لکل دقیقة 
تصرف للسيطرة على الآلة ء أعوام وأعوام تتقضی وهو عاکف 
علها يستنطقها أسرارها + و کل فرلیوزو محفظ عن ظهر قلب 
jy gO‏ تھا ء فلم أر واحدا مه يقرأ من نوقة أمامه ‏ 


وإياك أن تظن أنه سینقطع عن التمرن بعد بلوغدهذه المرتية » 
فقد کان باجانيى يفول : «عدول عن التمرن ثلائة أيام محس به 
المهور » پومین : سی به النقاد 2+ يوما واحدا : أحسن به 
bf‏ وحدی » و 

لاأقصد مبذا الکلام أن أعقد مناظرة مدرسية : ied‏ أفضل 
الصیض أم الشتاء » قائد الورکستر | آم القرتیوزو؟ وقد آرت 
إل الفرتيوؤو + وقد ينحاز غيرى إلى القائد ؛ وقد تتصالح ق 
المباية على المع بین الائنین على مرتبة واحدة » ونقول إن abe‏ 
القاقد الممعاز لا يقل عن عناء الفر تی وزو + 
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وطلبقة الفرئيوزو فى جميع الآلات يعد أفرادها على أصابع 
اليدين > نذلك فهم اللوك فى دنیا الموسيق ۶ کلهم على ثراء فاحش 
( والبر كة فی الأسطرانات » لاپیخل عليم الحمهور بالتدلیل فیزید : 
هذا التدئیل من عنصر الطفولة قبیم + وقد تنقاب الطفولة إلى صلت 
ثم یزعمون أنه صلف متعماد ليصد عنم الطفيق والتناق والرذل 
والسمج ؛ وآنم فى خلوتم مع أصدقائهم من أطيب خلق الله و کم 
By‏ وتواضعا وسماحة . لا عجب أن کانوا هم الذين تماك 
الأساطر : إن حشد الناس أمام الفندق الذی يتزل فيه الفرتيرزو 
ابر بكثر من الخشد اللى يتطلع لرؤیة قائد أو رکسترا منالمشاهير + 


والغريب أن الأغلبية الساحقة of‏ عرفت من الفرتيرزو هی 


“Yo 


من الهود » ولا زات إلى اليوم حائرا فى تعليل انفراد هذا الشعب 
العجيب المتعب للدنيا كأن لا هم ھا إلا همه س مبذه الموهية . أهى 
نشأة الطفل مع الأناشيد فى العبد ؟ أناشيد تنبعث من أغوار تاريخ 
سحیق ‏ بأقراحه وأتراحه ؟ أهى من لوعة التشرد ؟ آهی مظهر 
pT‏ لأصراره على الکبریاء وائز hyo‏ شعب الله الخثتار ؟ 

ولكن أرجوك أن تنتبه إلى الظاهرة الآنية : نب قلة Ls‏ جدا 
بین الملحتين ء وه كثرة ساحقة بين الفرتيوزو gull.‏ هذا ؟ 
هل موهبة البودى تعجز عن الحلق وتقف عند حد استخلال مواهب 
الآحرین ؟ الأفكار العبقریة من عند غيرهم » أما لٹھا فى ورق 
السلوفان وتسويقها فهو من عملهم ؟ هل OV‏ العزفت حرقة جانب 
أنه فن فهو يتطلب لإجادته من الصبر والاصرار مالا یقدر Vide‏ 
إلا مودى رضع مع اللين معتی الصبر والأصرار » ؟ هل OY‏ سيل 
الخلق مقلق فى وجوههم فلم برق لم نفوذ إلا من باب إجادة العزف 8 

بی أرفض الألتجاء إلى تعليل مہل يزعم أنهم سیطرون علی 
dle‏ الکوٹسبر ام ینساندون ویدفعون إل الأمام بتوة کل من 
اتتمى إلى جنس Moles ٠‏ هیةالصادقة فى العز ف‌سمرتية القرتیوژو 
س قشق طريقها b>‏ سواء کانت لهودی أو غير عبودى : فأنت 
ترى sil‏ لا آزال حاترا فى تعليل تفوق الہود فى العرف دون 
التلحين » والغريب أن حالم فى الموسيق الشرقية ہو على المکس 
فقد نيغوا فى تلحينها وعوفها معا ( وعندنا البزرى وإبراهم سہاول 


وڑکی مراد وأستاذ الأساتذة داود حستی ) أفيكون ف الہودی مھا 
تغرب عرق شرق منلس و ١‏ 
Se‏ د Se‏ 

تعال نقابل بعض هؤلاء الفرتيوزو ق حفلة كونسير ۾ 

اذا كان ع'زفا على البیائو فاننا سنسمع القطعة الصغبرة الأول 
الى يفتتح با برنامج اطقلة وأبصار نا معلقة بیائو ضخ ( أسمه: 
أبو ذيل ) موضوع لامعا على يسار القائد ولا مجلس أمامه حد» فل 
يأت بعد دور الفرتیوزو ہ إنه مقام جليل » محتاج أن يسبقه « کببر 
أمثاء ٤‏ لیمهد له » وهذا ہو دور الأفتتاحية » بل الها تعزف فى 
وهمنا بشی ء من التعسان على حلاف العادة حى تکون البقظة بعدھا 
آوضیح وأشد » لعلنا فى طفتنا على الفرتیوزو لا نلق إل الافتتاحية 
بال کله » ولانميسه عنما کله» ترید أن نستمتع مہا ولكن بشرط 
أن pa‏ عثاية التصبيرة الى تداعب الشبية ولا تشع ٠‏ 

ور ما شيل ای أن حال قائد الاو رکسٹرا هو bad‏ كسالا » 
إنه يدا وهو مشغول الذهن » يبي ما سیجیء بعد » أما عازت 
الكيان الأول على قمة أول صف على يسار الثائد — فهو باق على 
حاله الذی عهدثاه فى بقية الحفلات ہ قھو لا يم عن ترقب أو 
آنہار مرق مكتوم + 

بعد الأفتتاحية تصفرق خبر شديد ء در RMN‏ » ورج قائد 
الأو رکسٹر ا على خلاف عادته ویقیب عنا + ثم ها ہو يدل بعد 
قليل مبلل الوجه ء یصاحب > وأحيانا یتبعء وأحياتا مسك بااید س 

w 


إته بقود لتا A‏ القلة الفرتيرزو » يعتدل الأثثان أمامنا » ثم 
يتحنيات لٹا » ولكن التصفیق الشديد هو هذه الرة من أجل TA‏ 
الفرتيرزو لا القائد » هو فى الأغلب الأعم رجل paul dat‏ 
الناحر امرأة » هو ق بذلة الفراك السخیقة مثل BA,‏ القائد » وهی 
ترتدى ثوب ممبرة ( حتى ولو كانت الفلة قبل المغرب ) ولا 
أدرى اذا یل إلى orl‏ جميعا يلبسن أثوابا لا ھی من الطراز 
القدیم ولا من الطراز الحديد » بل حجل بين GOW‏ . ولا أذكر 
اقدا وہ ca‏ هذه الثياب فى عقالة كا شعل gt‏ عن حفلات 
م کلوم و 

و جلدی الفرتیرژو Jo‏ مقعده ويتحسس وضعه على الأرض 
و وضعه هو قوقه ۽ ققد یز سره قليلا إلى الأمام أو إلى ال 
وق بزحزح جسده فوقه آیضا إلى الامام أو اللات مع رفعه ستة. 
صغيرة عن القعد فى کل زحزحة . يستقر فیمد ذراعيه آمامه لیمتحن 
الحریف فى حركة ذراعيه ومعصميه ويديه وأصابعه » وقد يشمر 
AT‏ قليلا فییدو فنا طرفه المنشى أطول من فی قبل » ثم یقیع يديه 
فوق أضابع البيانى لیمتحن آبضا ما بینه وبينها من مسافة . إن كان 
له حرمن عل اطمثنان جلسته فحر صنا علها آشد ¢ نقح محر کته 
بأعين متلهقة وکانما sed‏ ما أيد خفیة حائیة تعينه على إحكام زحرحة .| 
مقعدہ أو Awe‏ + نريد أن نمحو عله أقل قلقلة الخاطره الشریت + 


ثم یلت إل قاقد الاو و کستر! كأنه يقول له : ھ اذا جاهر 


VA 


فابداً حضرتك » د فأنت ترى من أشار ومن اللی أطاع . کل 
هذه الخ رکات لا تستغرق إلا ظات خاطفة ه ولکنها مع ذلك 
من أكير التع الى ہہم ما عاشق الکو تسر خا حلاوة يكاد يتذوقها 
اللسان ج 

وبظل فرئیوژو ابیانو ساكنا صايرأ مرخى الیدین ٭ ور عا بی 
هی اراس عاكفا على نفسه ٠‏ والأو ركسترا قد شرع فى 
العز ف » ثم SE‏ اللحظة الى نتوق إلها » ابا تفوق بقية اللحظات 
ق سحرها ہ da‏ أن یصمت الأو ركستر! فيضع الفرٹیوزو يديه 
على البیاثو وییدڈقی العزرت وحده لأولمرة ‏ أن لذة هذه اللحظة هی 
أيضا من أكير المتع الى ینوژ بها عاشق الكونسير : هله اللمسة 
الأول ated‏ البيانو » هى الى ستوائم أولا بین الفرتیوزو وبقية 
الأو و كسترا وهى الى تكشف عن معدن العازف وسيطرته على 
العمل الذى يؤديه . هى الى ستم عن قدرته و طبعه ومزاجه + 

تی أنظر dtp‏ إلى قائد الأو ر كسثر ا » إنهوا قف كالشلول » 
له احعفاء لاحد له بعزث الفرتیوژو ولکن لا مداحلة له فيه » 
لیس له أن يشير إليه کا كان يفعل للأوركسترا : اسر ع أو مهل 
ارفع أو احفض ء ہل يتركه لشأنه صاہرا عليه إلى أن gol‏ ؛ سبحان 
الله ] نز لت عن عرشك يابطل لنجم مدارہ قوق مدارك م 

فإذا أنتبى الفرتيرزو أشار القائد لو و aie Les‏ » 
وعضی اللحن ء فيه هذه الحاورة البديعة بين الأو و کسترا Badly‏ 

۷۹ 


كأنها محاررة بين إنسانين . ثم تکون پینهما مصاحبة : : ما آروع 
الالتقاء وما أروع الانفصال »وما أروع ا حاورۃء 


فإذا أنتبى الكونشرتو علا التعصفيق كائرعد » ضاعت وسطه 
شخصية القائد . إنه كله للعازف : مخرج الإثنان Te‏ ء ثم يعودات 
معا مرة ومرة والتصفيق لايتقطع » إلى أن يعودااعازف وحده 
هذه الرة للمسرح وقدینی يه أفراد » وهلا هو مایطلبه الحمھور 
كأنما يلتمس من القائد أن يترك له العازف وحده » فمن تقاليد 
الحفلات الموسيقية إصرار ال حمھور على أن یندم له العازف: 
الفرتیوزو - من باب البقشيش - قطمة على الأقل من عزفه 
منفردا على البيانوور عا أدت إلى قطعتين وربما ز ادت من فراغة 
المین و محاجة الإ CH‏ إلى ثلاث » والعازف يعلم هذا من قبل ach‏ 
علئة ) ها هر ذا عتمٹا يلحن مؤلف لبیائو منفرد »من العاز فين 
من خختار TAU‏ جمیلا غير ذائع الصيت کاغا يريد أن پتحف 
ا حمھور به والہلوائیة (بعض أعال ليست مثلا ) ومهم من جعل 
تحيته لبلد الذى يستضيفه بعز ف قطعة من تلحنأحد'أبنالہ »و يدور 
الممس بين الحمهور ؛ عند أنصرافه ف القساؤل ‏ حی بین 
الغرباء ‏ هن" eal‏ الملحنينوالقطع المعزونة » وتجیء ااردودمن 
أناس تلمع oe ne‏ بالذكاء وحياء الخبيرالمدل يعلمه على اطهلامم. 
ACs)‏ 


۸۰ 


إننا لا تری من عازف البيانو إلا نصف وجه » والسعيد من 
جلس فى ا حانب الذى يستطيع منه رؤية حركة يديه رفعها و تعليقهها 
فى اخواء بعد لمسة عنیفة للبیانو» جرءهها مناليمينلليسار ومن الوسار 
لليمين على الأصايع البيض والسود من أول البيانو لاعره > > 
اليدان فى بعض الأحيان خلت حلاف ء اليمى Se pt‏ مانب 
الأيسر واليسرى ق الحاتب الأعن » نروشا مهدلتين إلى جائب 
العازف » إن حركة يديه هی وحدها صيمقونية وباليه معا . وإڈا 
كانت الحفلة كلها وقفا على عزف منفرد على البيانو فلا يستيعد أنه 
مخرج الفرتیوزو مرة أو عرتين لیجفت يديه من المرق ويدعكها 
عسحوق الطلق . 

آودع هذا القصل بقصة لست قلی ء انه عازف فرتیوزو 
على البيانى » ققد فى ا خرب العالیة الأولى ذراعه اليمى » فكتب 
له الموسيقار”رافيل نا البيانو والأو رکسٹرا لاتستخدم فيه إلا 
اليد السرى . وبق هذا العمل فى سجل الحفلات الموسيقية رمزا 
لاتا خی تی رحاب الفن » ولكن عز فم قليل : 


ره سا ع م ۷/۴۳۵ تت م ص كع 


AY 


انين الفقيرة 


ينقسم هواة الموسيى إلى فندن : فئة قلہا مع البيانو وفتة قلہا 
مع الكان ert:‏ ماتان atl‏ فى آغلب الحفلات الى يعزف 
lal‏ زو ء بب القليل مها لكو نشرتو الفيو لنسيل پصونبا الأجش 
ولقلوت بصوتہ الرعوى الحنون ؛ بل حضرت مرة کونشرتو 
لآلة اغارب ء وآخر لآلة الحيتار من تلحن موسيق آسبائی آحی 
لیتاث كنت معى cd‏ و جهه وهيثة عینیه المفمضتان و هو واقفلتحة 
ا حمھور 5 

وقد وجدتی أميل إلى الفثة الثانية » فئة الکان » فهى عندی 
أرحب at‏ وأشد قدرة على التعبير » إن ها ذیذبات ساحرة لا 
يعر فها البیاو » وهی الى تعرف كيف تان وکیف تز جر » وكيف 
AY‏ 


تتزل إلى الأرض ثم تحلق فى انسماء. ھی صغيرة الج ء ولید يؤل 
تی الحضن وكأنه يوشوش أياه . غير آنی أعيب عاہا شیئا واحدا 
هو شدة التصاقها بالعازف فهى تجبره على أن يسندها بفكه وبرقع 
من أجلها كتفه قلیلا إلى أعلى» قيبدوالحازف كأنه ہ ماووح ٤ء‏ 
أما عازف البیانو فیجلس أمامها سر با مستقلا بذاته وکر امته .. 
فرتیوزو البيانويعز ف وهو چالس » وقد متحنا نصف وجهه ۽ 
فرتيوزو الکیان يعزف وهوواقف ی مواجهة الحمھور ‏ عن 
يسار القائد أيضا » آتأمل سینئد وجه عازف الکیان الأول فى 
الأور كستر ١ء‏ البطل ا جھو ل الأسم ء فاجدہ م عن الثرقبو اللهفة 
سیر اجع قدره ولكته مع ذلك سعيد » سيتلى درسا فى العزف 
باحان على ید أستاذ فد » ولكن لاأدرى اذا خیل إلى أن بعضم 
حدث نفسه سرا قائلا: اذا حبت أنا و تجح هو ؟ » فار ما ظنفت 
حينئذ ق نظرته شیثا من السرة والأنكاش 
و ae He‏ 

ها هو ذا وقف آمامنا » ف يده کان رعا کان من صنع 
سثراديفار يوس > بلغ ثمنه ألوف اخنہات » فان لم تكن فهى عل 
الأقل کنان عائل ق قیمنها بن بقية آلات الكان قيمة الفر تیوزو 
بين بقية العاز فين » آلة بنت fol‏ » متودكة Kir‏ شارکت فی 
te‏ عر اقنها کل ال حان البديعة ی مرت علا : 

هناك صلة صداقة وحب پن‌فر تپوزو الکان وآلتہ ء shag‏ 


مؤلفات يحيى rm‏ ب ۸۲ 


مها و تستاثر به » لا يعزف على غيرها ولا يعرف غرہ علا . أما 
فرتيو زو البيانو قيعزف على الالة النی تقدم له ق الحفلة » و طبعا 
لا یصحب بياقو خاصا به ق رحلاتہ کا يفعل فرتیوزو الكيان . 0 
ها هو ذا يرفعها ويثبها تحت ذقنه ء ثم خفضما انتظار! لدورہ 3 
ولكنه فى بعض الأحيان يسبق دوره بمشاركة الأوركسترا فى 
المز ف متطوعا ء كأنه واحد من طقمه + لعله يريد أن مرن يديه 
وآلته » ويقيس خطوه slat‏ الأور کسترا » ثم ها هی ذى اللحظة 
قد آتت ۰ صمت الأور کسترا وانطلق هو ٤‏ جری ؟صایع 
اليد اایسری على عتق الكيان : تحریلث اليد الیمنی القوس » تثبيت 
النظرة على التقاء ااوتر بالأصيع أو القوس + رسغ اليد أصبح آمم 
عضو ق يدنه » لم تعد الکیان آلة منفصلة عته » بل کل أوتارها 
امتداد لأعصايه > 
د 3 
یقیت ی ذهى من فرتیوزو الکان صورتان : الأول للمازف 
« مهو دی ما نو هین » الذى لم deat‏ وهو مايزال صبيا . یدعل علیٹا 
متثاقل الخطوة ء كأنها عشى على استحیاء وقد يرز له بطن من تحت 
قميصه المنشى . ف ح ركته البطيئة شی عن الطعم والہرب من الر wi‏ 
تکاد تختلط بابتسامته مسحة من البلاهة وبتظرته طیت من لطبرة 
is‏ يريد أن یوحی لینا Jb‏ متواضع لم پشر بشبرته » آو بانه 
ما وال طفلا ترهيه الأضواء » فإذا بدأ العزف وجدٹا هذا الطفل 


AL 


ال یجول التلعم قد شب فجأة رجلا لا يعرف الرهبة > سل عحلها 
خشوع وحرص شديد على الآمانة » كأن سياته وقف على تبلیغ 
الرسالة بنصها و فصها » يضع النقط فوق ا حروف » عا كل نوازع 
نفسه لیبق للعمل وحدہ روعتہ . آداء تستطيع أن تقول عنه إنه برق 
من شدة نظافته ۔ 

وقد قتحت كنيسة نوتر ادم ق باریس , وهی معقل ISS SS‏ 
فى فرنسا — ذراعہا لهذا العازف البودی ء ودعته لاحياء سفلة 
موسيقية lp‏ ء فذهبت لہا » وأخذت اتأمل العازف ومن وراه 
تمثال السید السیح وقد بسط ذر اعیه يريد أن يضم العام كله ب اخیاره 
وأشراره - إلى صدوه » وكان ينبغى لى أن آدر له tp‏ أن و ثيقة 
بر ثة البود من دم السیح AT‏ ما قريب . 

والصورة الأخرى لعازف إسرائيلى اسمه هوبرمان . لابد 
أن أصغه بالا سراثيلى BY‏ هوالذی سس أور کستر! ]إسرائیل واختار 
أقراده بعد امتعحان عسير . وإسرائيل تدل علینا بأشياء كثرة ليس 
أقلها هذا الأور کسر ا الذى يطوف عواصم الدول المتمدينة » فمى 
تلحقها ق هذا المضمار ولا أقول مى لسبقها . . مى من الوقت 
الذى يفطم فيه آور كستر! القاهرة عن دى آمه ليحبو » ثم بمشی 
فى آرجاء الأرض ؟ 

یدخل علینا هوبرمان BB‏ هو وجل له رأس ضخم وعینان 
جا۔حظتان oe pal ٤‏ واحذة لناسسية » وواحدة لناسيية ء ششن 


Ao 


المظهر ء نحسبه قصابا قد ارتدى الفراك » ولكنه يضع ى اللحن 
من تو ازع نفسه مالا يضعه بو دی مانوهين UIE‏ يريد أن يضع عليه 
بصمته. و قد وجدت عز فه أشد ای انا حوانبالر ققو ا نان والعاطفة 
نکان أفضل من يهودى عند المواة الرومانسيين .. أمثالى ۔ 
ولكن العرف الأمثل هو الذى لا بطغی فيه جانب على جانب : 
عد اد بر 

و کان من عادتى بعد الخروج من الكو فسر أن آذمپ إلى 
قهوة Ub‏ مقاعد على الرصیف > فكان يمر علينا شيخ أشيب عطم 
محی الظهر » وى يدهكيان تخلت بدله عن كل کبریاء » ویعزف 
لجا -. کا يفعل کل لیلة - یر نامجا من ثلاث قطع لا" تزید ولائنقص 
ولا تتغر : ملاين هارنیکان وآن ماريا » وأغنية نابو ليطالية سک 
یقول الدكتور حسین فوزى ‏ اسها « أوصولوميا » . هل 
الکیان gal‏ آم حبال حنجر ته مصابة پیحة 1۴ م نا أستعارت أوتارها 
من حا دبي عل دک مق عل ترعة ۶ ولکن با وو أن 
be ve‏ بعجره و جره كان ینفذ أيضا إلى قلبی » کنا پروی لى قصة 
آوجاع طويلة لم تجد ھا آسیا ۔ . . هذا السائل تجده فى معظم العواصم ‘ 
حى القاهرة . وقد خلدہ شار ی شابلن فی الفيلم ہ أضواء المسرح ٤‏ 


زه chad‏ > /۱۹۳۹۹/۸ء من پچ 


۸٦ 


* QE ZBI 


ISIN‏ رف موسیقی سید درش 


عد !ضيفب عقا القسم ال الکاب فى حدم الطيعة * 


صورة فونوغرافية 


أستمعت Lot‏ إلى أحاديث كثيرة مذاعة عن سيد درویش 
نمتحت مها ء ولكن خیل إلى آنا حوم حول بؤرة العدسة دوت أن 
تتصدى ها » أقصد العدسة ای التقط ما صورة فى » ثنقسی > 
لتستقر تی وجدائی ء فلا ألزم ميا أحدا غيرى ء سأحاول أن آعر 
هنا عن آراء لا لتجب غير ها أو تنقضه ؛ بل لتنضم إلى غير ها عسی 
أن عثل لنا سيد حرو يش مستدير | غير مسطح ؛ وسأحاول أن أضع 
بعض التقط فوق بعض Bl‏ وف فهى تق رأ الآن مصحفة » مختل ہا 
لام قلیلا أو کثبر؛ ء ثم يتوارث رقم خلله ۽ ويستقر abs‏ 

القضایا المسلم پا * 
لا نستطيع فى اعتقادی فهم سيد حرويش إلا إذا نظرنا إليه س 
AM‏ 


وهذه هی بورة العدسة س باعتبارہ ويد ثورة سنة ۱۹۱۹ © هله 
الولادة جديرة يأن تکوت نقطة البداية فى حدیث عله . 

فظاهرة سيد درو يش ليست ظاهرة فذة ء أو منفصلة > أه 
طارثة كالرعد ف سماء صافية » هی فى المرسيق -- قرين ظاهرة 
و متار ء ق النحت > وظاهرة و برم » فی الأدب الشعي 2 
و ظاهرة الدرسة الحدیثة فى القصة ء و كلها ظواهرممائلة نابعة من 
ثورة سنة ۱۹۱۹ ۰ اى فجرت مطلب الكشف عن وجه مصر 6 
عن وجه الشعب » مطلب البحث عن أدب وفن مختص ہما هذا 
الشعب ويعير إن عنه > تلن 

والداقم هذه الطالپ مزدوج » أوها س من شقين س تزعة 
إلى الاستقلال بعد الأنطواء نحت واء اخلافة العيانية ء و إلى التحرر 
بطرد الأنجلیزعنآرضنا ‏ أما الدافع الآحر فھوالتلیف على اللحاق 
پر کپ BALE‏ ء اليقظة بعد سبات » سر كة بعد مول » نفض 
اتر اپ الباطل عن آثار نا احيدة (يبدو Ue‏ من جدید کا کان أيام 
عزو + 

المطلب هو الجيع بين الأصالة والتجدد ء والعجيب أن هذه 
المعادلة الصعبة لم تكن تبدو صعبة لأبناء مصر سنة ۱۹۱۹ ء من 
الأدياء والقنانين ء لم آدر کوھا يوجداء » تلقائیا لم يغرقوها 
ف مناقشات جدلیة لا طائل ما , من العجیب أن أبناء ايل ا حاضر 
من الأدباء والفنائن معملون هذه العادلة الصعبة على de ast‏ 


۹۰ 


ثقيلا لايستطيعون إلقاءہ على الأرض ء فكل وتم منصرف إلى 
الحدل النظری الڈی لا طائل تحته . مزيدا من الوجدان ‘el‏ السادق 
و كبحا قليلا لشقشقة التفلسف . 


1 سے اج ھت 
تابه pers‏ . كلهم من آبتاء الطبقة الكادحة أو ما قارا تشابه 
آمزجتہم وطباعهم » جميعهم أولاد نزعة بوهيمية ء أنظر إل التشابه 
اللو ما و ل E‏ 
Call‏ بطين ترعة فى إحدى القرى » وبدأ سيد درويش يضدح 
بشجن قلبه على دكة قهوة بلدية فى الأسكندرية ررعا كان آمم : 
الحى الذی ولد فيه مشتقا من هذه الدكة ) ء کلاها مات ق عر 
الشباب » حرق ممرہ بالاعقساف به » كأن شعلة الفن فى led‏ 
ار تدمر صاحہا وهی تقبىء له ما حوله > وتعود إليه بروابط 
الصلة والالتحام بالشعب » مات الائنان من شدة العطش لاوجد ء 
الجال ء ما ریت مثالا صغيرا من صنع مختار عن ale‏ القرية 
إلا خلت أن تجمدت به أغنية أطلقها سيد درويش محرقة من قلبه > 
ولا سمعت أغنية سيد درويش هذه إلا لاح لخاطرى تال تار 
من حياة القرية > 

لا ینیغی لكثرة الكلام عن سيد درويش أو تر كيز الأضواء 
عليه أن حجب عتا وجه تار » لو طلبث مصر ثورة سلة ۱۹۱۹ 
أن deg‏ اسما صورة فوتوغرافية لا جاست تختار على عيئها » 


۹۱) 


وسيد درويش على يسارها » وطلبت إلى حمود طاهر لاشين أن 
ير كع ويضع رأسه عل صدرها فر بات علہا لانهآکثر أبنائها حاجة 
إلى حتائها وعطفها ء أما و بيرم 6 فقاعد بين ساقہا ¢ فهذه الحلسة 
هی ألا یقف جسده المكور اتی 

خار على shag‏ بقية أبنائها نبوغا و عبقرية ء إلا 
تحب سيد درو یش بقل بقلها ء USI‏ تحب نار بقلها وعقلها » وهذا 
هو الكال الذى لا فقه إلا النابخة العبقری : de.‏ مختار ‏ يشبها 
dine‏ رومانسية » دمعتبا سپلة ورخيصة كنا بدت فى بعض أعمال 
المدرسة الحدیثة + ولاتصوي رکار یکاتوری للواقع تام الطابقة ر خم 
تهاويله . کا ی يعض OUT‏ سيد درويش » ولاسلاطة اللسان الى 
اندر إلا مزاج بر م آوهجوه ق بعض الأسیان» و إن تمائیل تار 
تعبير جرد مصى » من أروقة الشعب » استطاع أن یجعل الجر 
رشيقا قبل آن يكون نابضا بالحياة » وأن مجمع بين خصلتین لايد 
أن مبعز لاجیاعهما قاب کل من حب مصر ؛ الکدح ally‏ ‘ 
والعذاب والصمود ء الزلطة داخل الطين افش التجار قمن أجل 
الیش والاعان الذى لا تز رع بالفضيلة و کرم gel‏ 6 نفسی 
حرة ی جسد مكيل بالقيود » ثم بر تفع التمثال إلى el‏ عن 
المستوى dat‏ فيعير J‏ نطاق LI‏ جمعاء عن الہور 
والاستمرار » عن عناق الاتسان لقدره » بين رضى وعتاب 5 


( د التعلون > > ۰۳۷ ۹/۷۷ ۷۷۷۰ء صر ہی کے 


av 


معثی الکاریکائبر 


ق فن سيد درويش ظاهرة فاتنا إلى اليوم ملاحظها مع آنا 
-جديرة بالانتباه لہا وعاولة تقييمها وإدراك دلالاتها » فهی وان 
بدت متعلقة ينشاط فرعى ثانوى » قد تعیتنا على تفسبر جوانب 
أخرى هامة ق حياة مجتمعنا » gels‏ با ظاهرة قيام ثورة سنة 
4 دمع تفجبرھا للشعور الوطى - يتفجير ها أيضا لفن 
الکار يكاتير عندتا فكان بين الإنجازین ار تباط عضوى وثیق 6 

و کان من الطبيعى أن يكون الميدان السیاسی هو الذى استدعی 
وقبل بارحاب لعلعة الفن الكاريكاتررىو خاصة بعد شوب 
اخلاف بین و سعد وو و عدلل » وبدء قيام آحزاب متنافرة 


“ar 


وضعت الثورة وراء ظهرها وسعت لمفاوضة الأنجليز » أى حي 
أصيبت ثورة سته۱4 ۱4 بالإجهاض »ققد اندلع الكار يكاتور ليكون 
سلاح معر كة التطاحن بان الأحز اب ۰ ولکی أعتقد أنه كان يوفر 
للشعب وسیلة التعويض ما بحس به من مرارة وأم لاجهاض ورة 
سنة ۱۹۱۹ ء فالکاریکاتور ى تلك ال حقبة کان طعنا و تتقیساً ف 
OF‏ واحد,۔ 

ولکن قبل أن تمضى نی الشرح وعلاقة ذلك كله بدید درویش 
تعال ٹسال ولا ما هو الکاریکاتر ۶۔ 

الكلمة فى اللغات الأوربية مشنقة من لفظ إيطالى معاه و ميل » 
الدابة أو العربة مثلا پعب» » تحمیل إنسان أداء مهمة » ثم 
أصربيحت تعنى اصطلاحا کا جاء تی قاموس «لاروس » الفرئمی 
و عمل صورة لشخص أو لشی ء بالقلم أو الفرشاة تدعو إلى السخریة 
. . ويزيد قاموس ه أوكسفورد ؛ الإتجليزى شرحھا فیصف أن 
السخرية فى BRIS‏ تنجم من المبالغة ق نجلية ممات بارزة 
مخئص مها صاحب الصورة وتفرزه عن أقرائه 2 ويضيف أيضا 
قوله أن السخرية فی الكاريكاتير قد تكون USI‏ أو الرسم أو 
و الميملك و . أى التمثيل الصامت العتمد على ا حرکات و الاعاعات 
وسمدها : 

فأنت ترى أن كلمة ( كاريكاتور ) ارتبطت فى الأصل 
يمعى قريب مما اصطلحنا على تسميته بالإسقاط سو هو لب التتحصيل 
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ومرتبطة أيضا بالمبالغة ء و آنهاق النهاية تشمل کل وسائل التعبير 
خط بالك من هذه الحملة WG oN‏ سنعرد ها حن نکم عن 
الکاریکاتبر الموسيى الذى لم يذكره الفاموس الإنجليزى دع 
عتلك الفر تسى . 

ولا شلك أن الكاريكاتور يرضى eg‏ أضيلة ( كالغرائز ) 
تی طبع الانسان مذ كان » Gas,‏ الإسقاط وسبه للسخرية عن 
طريق المبالغة تى الوصف . ولو لت أغلي النکت عند جميع 
الشعوب فلر عا وجدتها فى أساسها ردما لفظيا یعتمد على TAU‏ 
لوقف يدعو إلى السخرية مته , 


وقد زعم بعض الباحدن أن رسوم الانسان الیدائی على جدر ان 
الکهوف تجمع ق آن واحد يبن براءة التقليد والنقل ارق وین 
sil‏ ایا من جوهر الکاریکائور . وتفسر هذا الأقثراب a‏ 
الكار ,كارف حتیمہ التقاط المیات البار 235 Bb‏ لشسنبا بالجالغة فى 
الوصف يطلب إحساسا فطريا سلیا نابعآ من JAR‏ با حیاۃ ومن 
تعاطت مع كل حالیق الکو تمن إنسان و حيو ان ونيات وجاد » ومن 
دهشة طغولية اکل منظر طارىء عند اللقاء به لاو ل مرة , و الانسان 
یدای هر خبروعاء لهذه الشروط جمیعا لم يعقه من هذا الغ بار 
اعدم “dled‏ 0 لذلك cre‏ يقول للك الآن ر جل اله لم بغضب من 
وهم کاریکاتبری له جعل ail‏ نصف مر و كر ظه مالہ لار ..وقال 
aif‏ سر به فاستطعمه و ضصحك له وسر به اکثر منلث NE‏ يويد أن 


{e 


ویو SE‏ تو ہا 
وعد عتدك من يغضب من الكار يكاثير جلفا أو ممرور! dol‏ يعد 
gol‏ مأفوظای: 
[ذاكان هذا هو حال De‏ المهذب قژن الفنان الذعير مم الصورة 
الکاریکائیریة یلیٹی أن يكون من باب أول أشد LA‏ وسلامة 
طوية > القلم ی يده إيرة لا خنجر + + اه يريد أن ويضحك 
و حمل nb‏ هس حى الضحية - عل الضحك » ولکن بدوٹ تعر 
3 إساءة » اسمحل أن أتريث هنا لکی أشيد ليع اأرسامين 
الكار يكاتير يبن Gaus.‏ اليوم پا سم لا ینحر فون عن Bolt‏ عن قصد 
بس رس و ات ٠‏ ومن om‏ الحظ آم نفدو! 
بفضل الشاشة الصغيرة إلى كل بيت بشیعون فيه الهجة وي« ملوك 
على ترقيق اخس 
| إذا أردث مغلا على الأنحرافك الممقوت فلا جدخبر امنو صعت 
کائب ذ کی de‏ مصاب پاطلری:د قال عله :إذا قذفتق و جهه 
غفنة من ا خمص ما سقطت منہحبة واحدةعل الأرضن > حى أن 
حفائر ادر ىق وجهه ستتاقفها بسبولةنظرا اشدةغور ها واتساعها 
و کار نها . مقوت هذا الکاریکانور مرتين مرة لأنه لم يتحشم من 
فضح dale‏ لاذنب لصاحها فما » من سحقها على الأقل [غضاء العين 
نلم تستطم أن حنوعلہا : : ومرة للوقوع Had‏ قسوة لا مبرر 
av‏ 


ها » إنك لن تضصحكث من دعابة » بل ستتاقف من سقم ذوق وقلة 
أدب وطول لسان : ۔ 

و إذا استشهدنا بالتراث وجدنا أن الشعر عند العرب  SF‏ 
جب بقية الفنون م- تضمن عدیدا من الصورالكار يكاتورية شمر ها 
لك أنف يا بن ee‏ کل الأوف 
at‏ فی ابیت تصلى وهی فى السعى تطرف 

و tills’‏ و صف ابن الرومى أرجل أحدب بأنه یتقبض كأنه 
على وشاث أن یتلی صقعة على وجهه وهكذا وهكذا . . 

a‏ الآن إلى الكاريكاتور فى طبع الشعب المصرى توطئة 
الكلام عن جانب من جو انب عبقریة سید درویش . . 


ر «لتعاون» ۰ ٠۰٤‏ ۰ ۱۹۷۰/۱۱/۲۹ ۰ سس ۱۰ء بعثوان معن سید «رويشي» ) 


ay 


بدايات الکاريكاتر 


ازدهر الكاريكائير بدقعة من ثورة سنة ۱۹۱٩‏ وامعد هن 
الرسم إلى بقية مجالات التعیر » كان أكثر بروژه وشہوےہ عند 
dy gett‏ ا حال السیاسی حين اتخذتہ الأحزاب التطاحنة سلاحا 
ریسا فى مع ركلها » هذا هو العهد الذهی DA‏ الکشکول » الى 
كانت لہاج الوقد ء ومن حسن حظ صاحہا سب سلمان فوزی بت 
أن وقع ق يده وسام آجنې کان يقم عندنا فالتقطه و استکوه » 
هذا هو مسيو د سانتیز 4 - وجل ثصف [بطال نصف إسباق 
يلبس قبعة سوداء لينة مستديرة وربطة عنق ذات جناحین ممدلن ‏ 
على صدره » ols‏ الفنانين فى ذلك الزمن > فقد برع هذا الرجل ى 
رسم صور كاريكاتورية لرجالات الأحراب.. ولا کان العهد عهد 
4 


مواكب ووفود ومظاهرات » فأن رسومه کانت لوحات gat‏ 
على صفحتن مز دحمة بالأشخاص ء لا شلك أن و سائثیز ‏ أععمد 
على صورم الفوتوغراقية النشورة فى الصحف ول يلقطهم اقطا 
مباشرا » إن کان عمله بارعا فھو أیضا سبل ۽ رسم المواكب: على 
هيتة زفت العرسان » ورأى الئاس لأول مرة عضوا فى حزب الوفد 
يدق على طبلة » وآخر ينفخ فى مزمار Ey‏ يقوم بار قيص العمود 
الفتطزية على er‏ » وحسن ياسين ‏ رحمه الله الذى کٹا 
نسمیه بالتلميذ الدب فى ثياب طفل ولکن نبث على ساقي هالمار يهن 
شعر أسود غليظ ء وهکذاومکلا . ۔ 

حقآ ان المطيعة لم تسعفه Lac‏ فكانث الألوان لاتيطق على 
الخطوط فتسييح عنبا أحيانا ولكنه ثیح مم ذلك فی استجلاب اهام 
الحمہور پرسومه ء وأصيح يترقها بشغف . 

ونستطيع أن تقول ان هذه هى الرحلة البدائية لأن الكار يكائئر 
مم يعر كيف يتخلص من التندر بالأشخاص- وقد سارع الجمهور 
على أده بہذا الاح - ليكتى بالتندر بالواقف هذا الفط الأجنى 
فى الكاريكاتير معد إلى الوم » يفضل موهبة صاروخان الرسام 
الارمی ء الذى ميم بالواقف لا بالأشخاص . .و کانت فرحٹتا 
كبيرة حين رأينا فى ذلك العهد رسوم رخا فقد انفتح باب 
الکاریکائبر للمصر بين . . وعن وخا تلق راية الکاریکاتر جيل 


مؤلفات یحپی حقی بت ٩٩‏ 


بعد جيل : : ولابد أن أشيد هنا أيضا بالغزوات SS‏ اليكرة لعبد 
السمیع 4 

ولکن الرسم الكاريكاتيرى ۸ يرتقع إلى مرتبة الفن الرفيع 
فیدخل معارض الفنون ال حمیلة مع التصویر والنحت واخزف جنيا 
إلى جتب إلا بفضل المرحوم أمين العمرى ؛ الذی ابتدع طريقة 
رمسم بالمسطرة والبرجل ء وحصر جهده ق رمم رءوس الأشخاص 
المشبورين فى مصر وبقية العالم . . من خطوط قليلة بین عستقيمة 
ودائرة استطاع أن پبرز لنا السمة الرئيسية الدالة على صاحبەہ حتی 
نظرة Cull‏ تكاد تنطق فلا تخطىء دلالتہا على صاحہا ء بل قد 
تعرفه مها وحدها . . ومات أمين العمرى ق عز شبابه ء ولكن من 
حسن اظ أن أخاہ الأصغر صديق محمد طاهر العمرى يتاع خطاه: 
وقد آقم لرسومه معرض خاص بها فى العام الاضی » وى صحية أمين 
العمرى ظهرت أيضا رسوم كاريكاتورية للأستاذ الرحوم محمد 
حسن » و ترى بعض رسو مه فى دار الأوبرا من بينها رسم للأستاذ عبد 
الرحمن صد » بأنف دونه كل الأتوف . د 

ننتقل الات إلى الكاريكاتر فی الأدب والنحت توطئة للكلام 
عن الکاریکاتور فى الموسيق على يد سيد درویش : . 

ر « التعاون » ۰۷: ۰ ۱۹۷۰/۱۳/۰ ۰ من ۲۰ 4 


این اليلد 


بعد ٹورڈ سنڈ ۱۹۱۹ وبدفع مہا شاع الکاریکاتر وانتقل من 
el‏ ى الصحافة السياسية ليغزو جال الآدب » فها هو ذا 
عبد العزيز البشری المشبور عبه للدعابة وتروى عنه النودار يوسم 
لٹا بالقلم صور! کار يكاترية لشخصیات مصر حیئٹڈ ؛ ثم جمعھا 
فى كتاب میاه «ق TM‏ 6 . . بل إن شوق نفسه ‏ أمير الشعراء ل 
لأنه رغم تملصه من قبضة کل قائص إلا إطامه يجب أن لایتخلف 
عن العصر فتراه يتزل إلى هذا اليدان الحديد فينظم قصائد 
تعتمد على الو صف الکاریکاتوری الدکتور حجوب ایت و۔لیتھ 
وحصانة :مکسویی 6 . . وق إنتاج محمد وحمود تیمور وطاهو: 
لاشين :وم من رواد القصة القصيرة عندنا diel‏ هی فى سقیقیا 


لاتعد قصصا ق نظر النقد بل جرد لوحات كاريكاترية مرسومة 
fist‏ » ولايد أن أذكر هنا بير م التونسى » کٹا نتبع بلهفة مقالاله 
«السيدومرائه فى باریس »لأنبامئل فل لبراعة ف الو صف الکریکالبری 

ولکن من العجب أن الکاریکائبر امتد أيضا إلى النحت ؛ فمن 
أروع أعمال مختار ف مرحلة الشباب نمثال ole‏ أبن CAL‏ وهو فى 
صميمه صورة كاريكائرية ون أرادت أن تلقط من ابن البلد 
خصائص طبعه الأصيل 5 : 

أله تمثال صخر لولد phe‏ ء رافع الرأس باعتیال ولشوة 
معتد بنقسه ء ومع ذلك فهو مسالم ٠‏ يسارع تلدمتك بلا أجر أو 
انتظار قکلمة شكر إذا وجدك فى مأزق » هو الذى يزق سقطو عاس 
سيارتك إذا تعطلت ه ویرفع القفة فى يد ليضعها By‏ الرمان 
الکسکح فوق رأسه ؛ فھو رغم كر بائه بضعف لعف : عب 
الاباسام ولا ینک عن الضحلش ۽ ذکی؛ لامع النظرة من بین 
چفئن ساهيين ء ياما تحت الساهی دواهی ؛ تس عل الفور » أنه 
رغم asb‏ البادی عليه » يستطيع أن يصبح فجأة سلیط اللسان > 
وسلاحہ VES‏ جرح : 

إنه ولد رعا لم يتعلم » ولكن لا تنطل عليه الخيلة ء إنه يفقس 
الکذب والخداع والتفاق والمكر مھا تخفت تحت الأقتعة ء لا تحاول 
أن تضحلك عليه » بل احترس إن كنت معطويا روحا لا جسدا 
فإنه هو الذى میضحك عايك » تس آنك قد قدوسه بقدمك 
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وتظن أنكسسقته فإذا به بعد أن تتجاوزه خطواتقك يشب على الفور 
کا كات ء كأنه عفريت العلبة »> هذا جذر لا يتكسر ولا يسفن » 
زلطة ع کرآسه ء أما قلبه قهش ء له من ود وان 3 

فی أغلب البلاد محاول أثمة الرسم الکاریکاتبر عه ابتداع مط 
ثایت پرمزون به إلى ابن بلدهم » لا نجده فى غيره » هو الناطق 
پلسانه اللاحق للحوادث السياسية و طواریء المتناقضات الإجياعية 
بتعليقاته الحامعة بین السخرية والحكمة » وہذا ہو ما نات ائرمم 
الکاریکاتبری عندنا إلى الیرم مع الأسف + رخ تقدمه » مسترئ 
a LPs‏ 

فى يوم من الأيام س يغور فى داهية ‏ کان النمط هو « لثصری 
أفندى ؛ ء لا أعرف إنساتا آدعی الرثاء له والزه به كنا رسموه 6 
رجل قزم » أكرش ؛ مشوش الثياب » يز حلق الطربوشی على كاسة 
auf,‏ » والنظارة على أرنبة ٤ ail‏ هبات أن ينضبط أو ith:‏ > 
ردود الفعل عنده أيعد من تخمينك » كل شىء متوقع منه > إنه 
کتلة » إنه دوامة من الفرضی تدب على الأرض » ينطق وجهه 
عزیج من البلاهة والحشع . . والآدهى من ذلك أنه حمل مسبحة 
تتدلى من يده ء لا ليتلو Ape‏ أوراده ہل ليقتل ا الوقت الفارغ 
وهو جالس فى قهوته : 

لست أد وى كيف رضی‌الرسامون عندنا بابتداع هذه الشخصية 
الکاریکاتر ية البغيضة ولا كيش شرا القراء از من غير قصير 


نہ 


لم يلتفت الرسامون جمیعا إلى نمثال ختارء ولوفعلو؟ ونقلوا بن البلد 
من التحت إلى الرسم لثبت عندتا نمط له » fod‏ ييح به نفوسناوتولیه 
حبتا ٤‏ کم أرجو من كل قلى أن پفری ایوم رسام کاریکاتبر ی 
حیڈا لو كان صلاح جاهین — لينقل تمثال ختار من اللسیان لیتسخده 
الرمز الذى تدور حوله رسومه إن أراد أن جعل الكلام على لسان ا 
أبن البلد > : 

ولكن الأعجب ما مضی كله أن العيقرية المصرية قى الكار يكار 
م تخرج من الرسم أو الدب أو النحت ء بل حرجت من میدات 
غير متوقع » ميدان الموسيى + : حين الغرزت قدم سید درویش 
فى مسرح كشكش بلك : 

( « اشاون > ۰ ۰۸ ۰ ۱۹۷۰/۱۲/۷۲ 4 اس +615 


| 6[ الکادیکاتر ۰۰ بالوسيقى 


حدثتك من قبل - والقلب ياره ‏ عن الملامح الرئيسية لتاریخ 
فن الكاريكاتير عندنا فى العصر الحديث و كيف ازدهر بعد ثورة 
سنة ۱۹۱۹ ويدفع منها ثم امتد من الرمم إلى لدب والنحت » والآن 
Git‏ قلبى OA‏ ونشوة لأتى بلغت إلغاية الى من أجلها وحدها 
صقت للك هذه المقدمات الطويلة »> نها آننا أستعيد هنا ذکری 
سيد درويش وأستعيد معها ذكرى مرائع الصبا فى شارع عاد الدین 
آیام عزه » لم پنهنا أحد من قبل إلى هذه المفارقة العجيبة وهی أن 
العيقرية فى فن الكاريكاتير عندنا م تتمثل ی رسام أو أديب أو 
بحات ۔۔۔ وعلی Pil‏ می أقول هذا ol‏ احب مختار صاحب UBF‏ 
ابن الیلد وهو من روائع الكاريكاتر - بل تمثلت فی موسي 


8 


سيد درويش ء مفارقة لأن aol‏ عن الکاریکاتبرباارمم أو بالكلمة 
أو بالحجر التحوت ميسر ومألوف > آما أن يكون UNG‏ وآن 
پنجح ق التعبير غاية النجاح فهذا هو المستيعد من قبل ء المستغرب 
من بعد 5 

حقا » إننا نلمح WET‏ من الكار يكائير فى بعض EY‏ 
الغربية ومخاصة ف أعما ل الباليه» مثل باليه کو بلي فتاة صائع العر الس 
ستطيم أن نصف بعض LT‏ بأنها تعہبر كار يكاتيرى عن حركة 
دمية خشییة » كأنما ديت فا الحياة .. وكذلك نی بالیه « سند ر يللا » 
الينت المغروزة کانفادم أمام رماد الوقد س فبعض WT‏ تعر 
كار CHK‏ عن حاقة زوجة آبپا قاسیة القلب » وعن عباطة 
أختها المدللتن ء سلالة هذه الأم » فوسيلتلك الضصحك عن طريق. 
العين وأنت تری حركة الرقص ہ وعن طريق ORY‏ وأنت cond‏ 
اللحن — فاللحن عاشى ال رک » بل تستطيع أن تقول إن بعض 
OUT‏ العمل الأور كسارالى ااسمی « سی الساحر » للموسیقار 
دو کا هىأيضا س عن طريق OY‏ وحدها ‏ تعبير كار CIE‏ 
عن حر كة هذا الصبى وهو یکنس البيت بالقشة آم اليد « ركوبة 
پتات امن ؛ 7 

ولکن کل هذا غرض جانى لا بقوم عليه العمل كله ».خيط 
بسیط مندس خخفية ی نسیج له غایات آهم وأبعد » آما الکاریکاتبر 
عند سید درویش فصرح Bed‏ مشتعل » قائم بذاته لذاته » لقد 


نفک 


سحب الیساط من مت أقدام الرسام سائئیز وعبد العزيز البشرى 
وشوق ومختار لیتلفح به وحده » وحن ندرس هله العبقرية 
الکار یکاتر بة فإننا لحسن اظ نقترب بہعشہا دون‌غر ها من اأرجل 
قبل اقتر انا من الفنان > حیفثد ین لنا عن هذا الطريق کم کان 
إنسانا عظما ء لأن هذا pull‏ الڈی تراه عليه من GME‏ إن 
الکاریکاتور واطيام به والإبداع فيه دليل کید على bom‏ قياض 
للحياة والناس ء على قلب کہبر ٭ على عقل واسع الأخق » على روح 
ثرية » على فطرة سليمة » على الكرم والحود » على مرح یکی 
قليله ‏ لأفه أصيل SUE‏ معا - pad, OF‏ کلف ضباب | 
والغم بل على عية لله سيحائه وتعالى ء بين tall‏ واحائق عمار » 
و آخرا على فهم متعاطف لطباع الشعب عمختلف طبقاته » لقعات 
عينه خی ملاعها وأذنه مكمن العجب والتندر فى لحجاتها CUES‏ 
فيخيل إلیلٹ من dy col all‏ تجری فما دماء سود انية ورومية 
وتر كية وانه اشتغل طيلة عمرہ امیا أو سقاء أو جرصونا ف قهوة 
آو عرجیاء أو شیالا أو شهاما SH‏ کاین a3‏ 

وكانت خلقة سید درویش البدنية وظواهر أحوالہ توحی 
بأنه جبل والناس تلال » حر والناس جداول ؛ فهو رجل لم أرأحدا 
مقله ق عرض كتفيه واتساع صدره » حى لیخیل إليك أنه مرصوم 
بالعرض رسمه وبالطول » وأن ساقيه pail‏ من اللازم . كتفان 
کل حمل ble‏ مھا ثقل سہ ضثيل » وصدر يستند إليه رس ا حبیپ 


۱-۷ 


فیجد ق براحہ راسته على cdl‏ ء لا أحب أن أتصور زفرة 
هذا الصدر فى ih‏ ضیق عابر » أحب أن أتصور قهقهت» وتم 
حر كته فی القعود و الشی» ی إشاراته بيديه ورأسه » بعينيه فتحا 
وتسبيلا أنه ترك التصرف لسجیته » لأنها طيبة وشت حلال > 
لايبذل أقل جهد من ذهنه اعرفة ما هى أوامر العرف۔ وأكار ما 
مصطنع وسخيطض ب ليتبعها » الأمر آمر سجيته وحدھاء وهی 
لاله ولا تحیبه : 

اكقشفت هذه العبقرية فى فن الکاریکاتر ڈالہا » فانطلقت 
كالصار و حين تقایل سید درو بش و تجیب الر محائیو بديع نهر ی ؛ 
لقاء لا شك ديره قدر ممراح خفيف الدم لكى يفجر من أوتار 
سید درویش ۔ أوتار قليه وأوتار عوده س کل هله ااروائع 
الکاریکائبر بة الى سأحدثك عنما بالتفصیل ٠‏ 


رد اون ع > ہے 2۵۹ ۰ ٩۷۰/۱۷/۴۰‏ عي عون 


۱۰۸ 


تجلت عبقرية سید درويش ف الکاریکاتر پفضل مسرح 
كشكش بلك . والعجيب انہا نبعت شجرة طاهرة خضراء وان 
كانت الأرض دمنا طيبة ء الفن عف عن القبخ ومصون مته » ققد 
كان مسرح كشكش بلك يقدم ی جو من الرح لابد منه عن 
استعراض لوحات متتابعة من ال رقص والغناء والتمثیل ۔ وأھم من 
ذلك كله على استعراضى ثلة من الر اقصات الکاشفات پسخاء عن 
مقاتن اسك 3 عنحهن الشباب جلا Bole‏ والمكياج صحر! كاذيا 
الشفة دم » و اند حريق» والرمش ليل غطيس يفرش على فدان » 
والشبان SOA AM‏ الصفوف الأولى أتوا من وحدتیم ورمام 

من المرأة لمغازلة الراقصات واصطيادهن إذا استطاغوا ». پعضہم 


۹ 


محمل باقات من از هور لالقائبا تحت أقدام صیده » یتساقط عم 
كالذياب اللزج مماسرة يتولون تحدید موعد اللقاء و ثمنه » لا عنم 
الأمل فى صدقهم هذه الليلة gel‏ كقبوا من قبل مرارا . 

نحن اذن ق علهی نصفه مسرح وتصفقه کیاریه » وأغلپ 
الر اقصات قادمات لنا من وربا — وہالاخص من الشاطىء اتوق 
لبحر الا پیض التوسط » لم بتصد أحد عندتا لدراسة أحوال ھولاء 
الفتیات الغلابة » دمی محر كها أمبرزاریو إذا تلققها فى بلد » ثم 
یشحها لامر زاریو ق بلد آخر ء وهکذا دواليك من شمال الیحر 
سحت تصل إلى اشند وأندو نیسیا > هله تجارة للرقيق الأبيض متسترة 
تحت دعوى الأتنساب إلى قن ء كيف ولاذا هجرت هذه الفتاة 
مابیت آسرتما ومضت على يحل شعر ها ء وحیدة تواجه اشجھول واخاطر 
بلد يشيلها وبلد محطھا ٠‏ كيف يكون ما ها ۶ء 

عرفت أن السبب الأول هو الفقر وكثرة النسل ء لا المرب 
من الفضيحة اثر غدر عشيق » ونحن لا نتصور أن يعض مناطق 
أوريا ‏ النى تيدو لنا جنة الله على الأرض — كانت تعائی فى مطلع 
القرن من فقر مزمن ٤‏ وا صة ى شمال الأدرياتيلك وجنوب 
إيطاليا » لآمرما ‏ لعله راجع إلى مزة عصبية أو خلل ی الخدد 
Obed‏ إل بلاده عرق الحباة أوانتقاضة نرعة الهرب وحب. المغامرة 
تأنف فتاة أن تعدرب ols‏ على اليا كة أو خدمة البيوت » اختلط 
فى قلها اليأس والقورة » الرفض واخازفة » وأخدت تتشم حبق 
تصل إلى رجل يز عم أنه خيير بالكو ري وجراف ء أى رمم الرقصات 
۱۹۰ 


فیدر با على رقصتین أو ثلاث لا تزيد ٠‏ من رقصات برامج 
الكياريه يرسم فا خطاها وزبها » ثم أطلقها وكأنه يقول ها ارکبی 
زورقك OY‏ وافردى الشراع وانزلى البحر . . أنت وشطارتلك 
وتکرم علہا فأعطاها عتوان مر زاريو. 
قبل أن تتخلص مته ومن خلطائه تکون قد دفعت من عفافھا 
ڈول قسط من الثمن " والشفطة الأولى الغشم من الكأس مريرة > 
ولكن الکاس كله منحدر قا بعد فى حلق كالبالوعة ء ستحرم 
حى من الشرب بللة للہا كثيرا ما تشرب اضطرارا بأمرمن 
صاحب الكباريه لقاء ربح ھی فى أشد الحاجة إليه » رقصتان أو 
ثلاث هی کل برنامجها » ستعرضه فى كل کباریه من جوريزيا 
ھی چا کارتا . 5 
دعی أسدثلث عن اثلتین مها : 
ند اننا 
حجرة نوم ضيقة ف يسيون عجر » شياك و أحد يطل على متور » 
تنسلقه وهی تتضمض مواسر کالحة ء يصد النظرة جدار رطب 
مقشور » لمم أن تعطيه عنديلك ليمسح به نز ATEN‏ من عينيه » 
تسر حة ملخلخة ومرآة صدثة تقول للأشقر يا أصفر + وبساط 
منحول الوبر وائلون ء یل كرك يقول الشاعر العری : کباق الوشم 
فى ظاهر اليد » ء و لکن الفر اش عریض : لابد أن يتسع لسدین » 
فى الحجرة حقییة تستطیم أن تحملها بيدك بلا تعب ٠‏ تضعضعت 
۱۹ 


من طول السفر والشيل والحط ء ھی دولاما » جميع ما تملكء. 
هله الفتاة تستطيع هذه ا حقییة أن نستوعیہ رفعت غطاءها ومدرت 
يدها لنستخرج قمیصہا ؛ لا تدری أين هو وسط الفوضی » أنترعت 
بضیق أول وب على السطح » ثوب أحمر شفاف مرشق Re jp‏ 
تقلد ريش الدجاج » ألقته على الأرض فتخاڈل إلى كوم منسحق 
دون أن يكاكى » انترعت بعده ثوبا من QU‏ صفیق أسود مرشی 
بالترتر ء وألقته على الأرض » فأنيطح له بدن وهو عفر فش و ارتفع 
له أكثر من راس > كقمي جبال يين ودیان » ثم انتزعت اليومات 
من صنف خان الخليلى س الحواجز الشقافة بن صفحاته پیر زلسالہا 
من الغلاف » ثم معطفا ضد الطر ء ثم تأوهت OV‏ أصيعها شكته 
إبرة مغرو زة فى بكرة .2 

حین فتحت باب حج را على وش الفجر قفر له کلب أبيض 
صغير : من ج جنس الولو + آخذته بین خراعها » سشنته على 
اصدرھا قبلته على فمه قال لا pele‏ التفلفس : 

ما أكير عبء هذا الكلب عليك وأنت ترحلين من بلد إلى يلد 
سفر الكلات أصعب من سفر الناس فلاذا BAS‏ تشقن نقسك به وأنتٴ 
أوفى عأ تنقفين عليه 
ا 

" ولاه لا عدت جرقی بفضله يكون لى مسكن وعتوان Lead‏ 
VY‏ 


لولاہ لأمضيت اللبل كله كقطط الأسطح س قل E‏ 
آعود ؟ . 
جد عند چب 
منظر هذه المرأة نشاز ی جو الكباريه لا تغيب عنہ لیاڈ امرأة 
تصف » تجلس إلى متضدة متزوية فى ركن معها فى بعض الأحيان 
Olly‏ صغير ان شا شبه ہا ؛تعطیما شیٹا من تیدا ثم تصرفها » 
علپا ثوب خروج لا ثوب سهرة ء لا مساحيق على وجهها : > 
تراقب البر نامج وهی بيدين علهبا آثار معاناة الغسيل والطبخ تعمل 
فى صنع صديرى بالتريكو » ولکن أغلب الراقصات [ذا فرخن من 
دورهن ذهن لہا وجلسن معها ء ثتقار ب الرڑوس ؛ والصمت 
محلو کالناجاة » هى حينئل دجاجة من حوخا كتاكينها . . العیون 
تنطق أحيانا حزن ثم تنفرج الغمة والحفون مسبلة قى استسلام » 
جنببی نشازها وتأملت وجههاء يارب ! . آينرأيتهذا الوجہ؟ 
وفجأة te SG‏ كنت إسنوات عديدة خلت أتردد على هذا 
الکبار یه » تعم هی الراقصة الشابة الى كانت تؤدى لنا رقصة النار 
كنت آقول عما إن شا وجه ا خصان YF‏ أحت المثل الفرنسی 
فرنا ندیل » فکیت لا آعرفها په الآن ؟ . 


سألت Oye AI‏ صديق من أيام زمان فقال لی تم ٤‏ هی من 
ذ کرت ؛ ولکن وجدت هنا رجلا طیبا لیس من جتمہا ولا من 


1F 


دينها » أحبا وتروجها وهی الآن تعيش معه وها أولاد منه ؛ قعلمت 
قرحاطا راقصة واستقرت ربة أسرة . . 

ألا وحده هذه السعادة البادية علہا ام لأنها تبذل ودها من 
تاج إليه من هؤلاء الفتيات الخلاية > أتريد أيضا أن تستعيد 
ذكرى شباها ؟ 3 تستعيد هذا اطوااذی عاشت اشت فيه بضحكاته و دمو عه 
ومن قال إن السمك پستغیی عن البحر ؟ . 

وریت رجلا قصبر القامة والشعر يدخخل'ويقصدها وشنو علها 
وبمس ها فتقف وتضم ذراعها فى قراعه وينصرقان . . عجی 
له : هل له شظه ايلية . . آم هو رجل کرم . . فهم وسمح ؟۔ 

هذه خواطر أثارها ذكر مسرح كشكش بيه » فاذا فعل فيه 
سید درویش ؟.. 


رد التعاون ۰ ۰ ٤۹۰+‏ ۰ ۱۹۷۰/۱۷/۲۷ می Ne‏ > 
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انفجار موهبة 


لا زلت أقش أمام هذه الظاهرة متدهشا : معجيا » حامداً 
شاكرا لقدر السعيد الذى جاء بها علینا » ظاهرة انفجار نوهية 
سید درويش فی الرسم الکاریکائبری ET‏ يوم أن الى پنجین 
الريحاق وبديع خبری على مسرح كشكش بك » فقد كان هذا 
المسرح يقوم على تقدم لوحات استعراضية من غناء ورقص و تن 
یقف كشكش بيه BF‏ كفر البلاص على السرح يستقبل وقود 
طوائف الشعب * طائفة الحامنن والسقائين والسيامن والعرجية 
واطرسونات اليونان وتجار العجم وأبناء السودان . . واطشاشن 
أيضا . وتلق کل طائفة كلمة بين يديه تعر عن اتبا وكدحها عن 
آلامها ومباهجها © ووضع بديع حر ی نص وص هذه الكلمات بأزجال, 


مؤلفات يحبي حقی - 118 


سهلة ء لا خلو من قفشات خفیفة الدم ولكن هبات للنصى المکتو ب 
الذى تقرأة العين والقم مطبق » أو يتلى ( حاف ) بدون ننمة أن عد 
سلكا مكهربا بينه وبين قلبك » فلاید أن تدب فى هذا التص OUT‏ 
تغمة معرة + تنكش معانيه حى تتجل بقوة » بفضل هذه النقمة 
سيط الس سرت وستجده حلوا فى فمك رغم أنه ماسخ ق 
يعض الأحيان » تولى سيد درویش مد هذا السلك المكهرب . 

ما ST‏ فضله علينا > إنه لم يقدم للشعب نصوصا یتقی مها 
فحسب بل عمر قلوب آبنائه جميعا ۔ہجة مشعشعة بعد أن انتشرت 
هذه الاغفی الیاعیة بینم کالحریق وأخذوا یرددولہا بأستمتاع کییر 

هنا فهم يتلوه ایقسام » معرفة تعقہاحب » وسر هذه البعجة 
أن سيد درويش - تمشيا مع مطلب السرح dm‏ مسرح كشكش 
يلك - أقام تلحینہ ذه الأغانی tel!‏ على الرسم الکاریکائر ی 
لقط من كل طائفة طياعها الى يتندر الناس ما > وأبرزها فی 
alll‏ بظرف وخفة دم » وحن تستعرضں حشد هه GEN‏ 
المباعية مخیل إليك أن سيد درويش قد عاش جميع هذه الطوائب 
عن قرب ء وخير أصواتها » سهر مع بعضها ء وسكر أو حششن 
مع بعضها . شرب الیوظة فى قرعة مع [أتصارها » كأنما تجري فی 
عروقه دماء سو دانیة ویو نانية وإيرالية . 

ميل إليك أنه اشتغل طول عمرہ شيالا فى the‏ مصر من ad‏ 
و شد الحزام على وسطاث » أو سقاء من th‏ يعوض الله »أو 


كلو 


صايسا مجری أمام عربات الباشوات -- حرعی ورجائی دمن th‏ 
«أوع عينك آوع كمالك » أو أله مولود یف السودان من لته 
و شنجر دام » ومعناها : مفيش فاوس ء أو امیا يشكو کساد 
مکتبه من لین « پا پوالکشاکش أحنا الأبوكاتية » أو تاجر سجاجيد 
کھانی من tote ob‏ یا أفتدم تجار العجم » أو جرسونا یوننیاق 
قهوة » أو حشاشا من القرارية من لحنہ « یاما شاه اله ع التحفجية » 
لأزعم أن تلحين سيد درویش هذه الأژخانی الحماعیة الكشكاوية 
على نبج كاريكائيرى - وان بی لی عنها رأی سأعرضه عليك 
غيا بعد ۔ هو النی فتح الطریق أمام سيد درويش للقيام پدوره 
الخطير فى الموسيى العربية بتحويلها من التطريب الصرف إلى التعببر 
وقويت هذه de pil‏ التعبرية عنده قألتزمها فى ألا أوبريتاته ۔ ى 
لحن وآن الآوان يا حلو آن والسعد يان من زمان » . استمع له 
کیف مد ح ركة الم زمات لپعر عن طول المسافة » وأخير! تعييره 
عن نفسه فى أدواره افالدة العظيمة وأکر ها بيدا بضمير التکام 
آنا عشقت ۔۔۔ آنا هويت — ضيعت مستقبل حیاتی .. ی كلمة 
رآ ٭ الى كانت لا تستخدم قبله إلا لابراز قدرة الصو تو التلاعب 
بالنغمة أصیست عنده أداة من آدوات التعبير » تلوت فى کل 
موضع حسیا يناسيه » بدا مها دوره ( أنا عشقت ) كا بدأ 
پیپوفن سيمغونية البطولة بدقات طبلة من غبر تشبيه ولا مثيل 
علبعا  !‏ غاذا با تنييدة GA‏ وحقيق صادرة من قليه لم عطھا وم 

يتلاعب با 
۱۲ 


ولکی تدرك موهبة سيد درويش فی تلحینہ SARIS‏ 
فقارن بين أدائه هذه الأغال الكشكاوية س وقد سجل أغلها سن 
اظ اسطوانات — وبين أداء أى مطرب اتر حاول أن يقلده » 
ستجد الفرق شاسعا ء ليس النی يفوت الطرب هو النشم » بل هو 
هذا المرح الروحى الظریف أى طابع الکاریکاتیر النی كان يبلل 
له سيد درویش ولہللنا له نحن أيضاحن سمعنا هذه الأغاق لول 
عرة ء ولا زال هذا الأثر ياقيا wd‏ إلى الیرم ء كأن هذه 
AGE‏ يعض علہا الزمن ء لا نموت . 
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( القسم الأول » - تعال معی الي الكوئسي 


انم 0 0 nee ree‏ و عر 
الأصايع البیض والسود . 


۱1۹ 


( القتسم الثائی ) - الكاريكاتير فى موسیانی سيد درویش 


صورة شوتوغرافية . 


معی الکاریکاټر 


بدایات الکاریکاتیں . 
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